
صفحــات  مــن  الأخيــرة  الصفحــة  طُويــت 
الغوطــة الشــرقية بمجــزرة فظيعــة ارتكبهــا 
نظــام الأســد فــي مدينــة دومــا بســاح يحــوي 
مــواد كيماويــة يعتقــد أنهــا غــاز الســارين 
الاتفــاق  إعــان  مباشــرة  أعقبهــا  الســام، 
علــى تهجيــر المقاتليــن والمدنييــن الرافضيــن 

النظــام و»التســوية«. للمصالحــة مــع 
ومــع خــروج مقاتلــي »جيــش الإســام« 
مــن مدينــة دومــا آخــر معاقــل المعارضــة فــي 
ــا  ــت تقريب ــد طوي ــون ق ــرقية، تك ــة الش الغوط
صفحــة »النضــال المســلح« ضــد النظــام فــي 
ــن  ــام وم ــع النظ ــا يتطل ــق، بينم ــط  دمش محي
خلفــه، وربمــا أمامــه، كل مــن روســيا وايران، 
إلــى مــا بقــي مــن مناطــق قليلــة بيــد المعارضة 
الســورية فــي الجنــوب والشــمال، وقبــل ذلــك، 
»تنظيــف » مــا تبقــى مــن جيــوب مســلحة 
للثــورة فــي جنــوب دمشــق ومنطقــة القلمــون 
الشــرقي، فيمــا يبــدو أنــه مســألة وقــت ليــس 
الــروس مفاوضــات مــع  إلا، حيــث يجــري 
ممثلــي هاتيــن المنطقتيــن، وقــد يســفر قريبــا 
كمــا هــو متوقــع عــن ترحيــل المقاتليــن فيهمــا 

ــى الشــمال الســوري. مــع عوائلهــم ال
وبعــد وقــت لــم يطــل كثيــرا، وتخللــه ســقوط 
بالاســلحة  المدنييــن  الضحايــا  مــن  المزيــد 
المفــاوض  توصــل  والكيماويــة،  التقليديــة 
ــام«  ــش الإس ــع »جي ــاق م ــى اتف ــي ال الروس
الســابقة  الاتفاقــات  عــن  كثيــرا  يختلــف  لا 
مــع بقيــة الفصائــل فــي الغوطــة والمناطــق 
ــة آلاف  ــل نحــو ثماني الأخــرى، يقضــي بترحي
ــن  ــع أربعي ــام« م ــش الإس ــي »جي ــن مقاتل م
ألفــا مــن عائلاتهــم ومــن يرغــب مــن المدنييــن 
إلــى مدينــة جرابلــس فــي الريــف الحلبــي فيمــا 
تتــم »تســوية« وضــع مــن يرغــب بالبقــاء فــي 
ــدم  ــة وع ــدم الملاحق ــان« ع ــع »ضم ــا م دوم
ــة  ــة أو الاحتياطي ــة الإلزامي ــد للخدم ــب أح طل

ــل ســتة أشــهر. قب
الشــرطة  بدخــول  الاتفــاق  يقضــي  كمــا 
دخــول  لعــدم  الروســية كضامــن  العســكرية 
قــوات النظــام ويمكــن لطــاب الجامعــات العودة 
لجامعاتهــم بعــد تســوية أوضاعهــم، إضافــة 
التجاريــة  الحركــة  أمــام  المعبــر  فتــح  إلــى 
بمجــرد دخــول الشــرطة العســكرية الروســية، 
ودخــول لجنــة مــن محافظــة ريــف دمشــق 
لتســوية جميــع القضايــا المدنيــة بالتنســيق مــع 

ــا. ــي دوم ــكلة ف ــة المش ــة المدني اللجن
ــكاب قــوات النظــام  وجــاء الاتفــاق بعــد ارت
ضحيتهــا  راح  دومــا  مدينــة  فــي  مجــزرة 
العشــرات جلهــم أطفــال ونســاء إثــر اســتهداف 

منــازل المدنييــن بالغــازات الســامة.

انحسار الثورة المسلحة
تتمة صفحة 03ويــرى مراقبــون أن نتائــج معركــة الغوطــة 

جزيرة القمامة في 
الساحل السوري

ما بعد الغوطة.. انحسار الثورة المسلحة والمراجعة المطلوبة

الـ بوندسليغا تختار بايرن 
ميونخ بطلًا لها للمرة 
السادسة على التوالي

تفاصيل صفحة 04

مرتزقة روســيون نقلوا إلى ســوريا سراً 
للقتال إلى جانب الأســد

مستقبل العملية 
السياسية السورية 

ما زال غامضاً

عدنان علي

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ّ

ــل المعارضــة فــي  والانكســار العســكري لفصائ
محيــط دمشــق، وخســارة الثــورة لمناطقهــا 
حالــة  إلــى  وتحولهــا  الشــعبية,  وحاضنتهــا 
صــراع للبقــاء فــي مناطــق تهجيرهــا مــا يعنــي 
خروجهــا عمليــا مــن حســابات الثــورة, تتطلــب 
الثــورة  قــوى  جانــب  مــن  حقيقــة  مراجعــة 
المختلفــة العســكرية والمدنية للمرحلة الســابقة 
ــة ســلطة  ــدة لمقاوم ــداع أســاليب جدي ــو ابت نح
الاســتبداد وقــوى الاحتــال الروســي والإيرانــي 
خاصــة فــي ظــل الــدور الإقليمــي والدولــي 
المتواطــئ  مــع الــروس فــي إعــادة تشــكيل 
ــر  الخارطــة العســكرية والسياســية، ســواء عب
مؤتمــر أســتانة, أو اللقــاءات الدوليــة الثنائيــة.
المعارضــة  فصائــل  انكســار  أن  والواقــع 
ــي غوطــة دمشــق جــاء اســتكمالا لمسلســل  ف
ــة  ــن مدين ــدءا م ــررة ب ــق المح ــقوط المناط س
ــق  ــم مناط ــام 2016 , ث ــتاء الع ــي ش ــب ف حل
ريــف دمشــق وحــي الوعــر الحمصــي وتهجير 
ثوارهــا وســكانها عبــر اتفاقات محليــة برعاية 
ــكرية  ــادرات العس ــر المب ــل تعث ــية, مقاب روس
للفصائــل فــي ريفــي حمــاة الشــمالي ودمشــق 
نتيجــة الخلافــات فيمــا بينهــا وإصرارهــا علــى 
ــان  ــها وارته ــلة نفس ــاليب الفاش ــاد الأس اعتم

ــة. ــة ودولي ــدات اقليمي معظمهــا لأجن
عســكري  هجــوم  مــع  ذلــك،  وترافــق 
ــط  ــه أحي ــام وحلفائ ــن النظ ــن م وسياســي متق
بغطــاء دولــي تحــت ذريعــة مكافحــة الإرهــاب 
ودفــع العمليــة السياســية التــي جــرى التلاعــب 
دوليــا  المعتمــدة  المســارات  كل  فــي  فيهــا 
ــل  ــي اخترعتهــا روســيا مث ــل جنيــف أو الت مث
مجــرد  تكــون  بحيــث  وسوتشــي،  اســتانة 
مــن  المرســومة  الأهــداف  لتمريــر  غطــاء 
الحلــف الثلاثــي )النظــام روســيا إيــران( قبــل 
ــة  ــراف الاقليمي ــض الاط ــاومة بع ــم مس أن يت
)تركيــا( علــى الانخــراط فــي هــذه الخطــط 

مقابــل ضمــان مصالحهــا الخاصــة.
ــت  ــرة مكن ــورات الأخي ــة أن التط والخلاص
ــي  ــه ف ــرة تهديــد نظام ــاء فك ــن إنه ــد م الأس
المعارضــة  خيــارات  مــن  والحــد  دمشــق, 
روســيا  ســيطرة  الــى  إضافــة  لمواجهتــه، 
ومعهــا الميليشــيات الإيرانيــة والقــوات التابعة 
اســتراتيجية  مســاحات  علــى  الأســد  لنظــام 
للعاصمــة  المحاذيــة  المنطقــة  فــي  واســعة 
ــي  ــف السياس ــزز الموق ــا يع ــو م ــق، وه دمش
نفــوذه  مســاحة  زيــادة  بعــد  الحلــف  لهــذا 
ــل نظــام الأســد  ــي، باتجــاه إعــادة تأهي الميدان

وتعويمــه علــى الســاحة الدوليــة.

الهدف التالي
وبعــد الســيطرة علــى الغوطــة، ســيواصل هــذا 
الحلــف خططــه لقضــم مزيــد مــن المناطــق 
الخاضعــة لفصائــل المعارضــة وفــي مقدمتهــا 
جنــوب دمشــق، والتــي يســيطر عليهــا كل مــن 
فصائــل المعارضــة وتنظيــم »الدولــة« وكذلــك 

محافظــة درعــا..
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تفاصيل صفحة 02

ــادرة  ــرارات الص ــن كل الق ــم م ــى الرغ عل
التــي  الدولــي  الأمــن  مجلــس  مــن 
الاعتــداء  بوقــف  الأســد  نظــام  تطالــب 
علــى المواطنيــن الســوريين مــن بينهــم 
الناشــطين الصحفييــن إلا أن تلــك القــرارات 

ــذي  ــام، ال ــل النظ ــن قب ــارًا م ــقَ اعتب ــم تل ل
أمّــن العقــاب لمــدة ســبع ســنوات متواصلــة 

مــن القتــل والتدميــر والتهجيــر.
ــة  ــات الصحفي ــوري للحري ــز الس المرك
الســوريين  الصحفييــن  رابطــة  فــي 
وثـّـق مقتــل أربعــة ناشــطين فــي العمــل 
مــارس  آذار  شــهر  خــال  الإعلامــي 
الماضــي، وهــم مــن ضمــن أربعــة عشــر 

انتهــاكًا وقعــوا بحــق العامليــن فــي المجــال 
الإعلامــي بســوريا مــن قبــل عــدة أطــراف، 
إلا أن النظــام مــا زال مــع حلفائــه المتصدّر 

لعمليــات القتــل والتنكيــل بالناشــطين.
كمــا واســتعرض المركــز أيضًــا فــي تقريره 
عمليــات التضييــق علــى الحريــات الإعلاميــة 
الــذي تمارســه مختلــف الأطــراف المتواجــدة 

داخــل الأراضــي الســورية..

صدى الشام ـ حسن الحسن

تفاصيل صفحة 08
تفاصيل صفحة 09

انقطاع الدعم وصراع 
الوزارات يهدّد مسيرة 

التعليم في إدلب
تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07

عُرِفــتْ »جزيــرة أرواد« التابعــة لمحافظة 
ــذ  ــوري من ــاحل الس ــى الس ــوس عل طرط
النظــام  الثــورة ضــد  قبــل  ســنوات مــا 
بقــذارة شــواطئها وكثــرة الحشــرات التــي 
ــأكل لحــوم الزائريــن، ومــرّتْ الســنوات  ت
ــرة  ــك الجزي ــر وضــع تل ــم يتغي ــام ول والأي
ــي مــن المفتــرض أن تكــون مــن أهــم  الت

ــي ســوريا. المناطــق الســياحية ف
ــي  ــد الأهال ــي« أح ــد الجبل ــال »أحم وق
فــي جــزرة أرواد لـ«صــدى الشــام« إن 
ــدّم  ــرة لا تقُ ــرة الصغي ــي الجزي ــة ف البلدي
مــن  وتطلــب  جــدي،  بشــكل  الخدمــات 
المواطنيــن أن يقومــوا بأنفســهم بجمــع 

القمامــة مــن الشّــوارع.
وأضــاف أحمــد: »روائــح المجــاري 

تمــأ شــوارع الجزيــرة..

فــي سياســة لــم تعــد خفيــة علــى أحــد يواصــل 
ــوق الســوريين  ــام بشــار الأســد ســلب حق نظ
بعــد تهجيرهــم قســرًا هــذه المــرة، لا تقتصــر 
ــن  ــا كل م ــن إنم ــى المهجّري ــط عل ــة فق العملي
غــادر ســوريا ســواء كان مــن المشــاركين فــي 
ــن  ــا م ــودة هربً ــن الع ــن م ــورة أو الخائفي الث
التجنيــد الإجبــاري فــي صفــوف قــوات النظــام.
بشــار الأســد الفاقــد الشــرعية والمفــروض 
ــة  ــعبية أو الدولي ــم الش ــام المحاك ــون أم أن يك
ــا  ــل م ــي أق ــم الت ــه عشــرات الجرائ ــد ارتكاب بع
يمكــن توصيفهــا بأنهــا جرائــم ضــد الإنســانية 
أو جرائــم حــرب،  يصــدر قــرارًا تحــت مســمى 

»المرســوم التشــريعي رقــم 10 لعــام 2018، 
القاضــي بإحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر 
العــام للوحــدات  ضمــن المخطــط التنظيمــي 
التشــريعي  بالمرســوم  المعرفــة  الإداريــة 
ــى  ــتناداً إل ــك اس ــام 2011، وذل ــم 107 لع رق
دراســات ومخططــات عامــة وتفصيليــة مصدقة 
وإلــى دراســة جــدوى اقتصاديــة معتمــدة،« 
ــرار. ــواد الق ــي أول م ــاء ف ــا ج ــق م ــك وف وذل

ونصّــت المــادة الثانيــة مــن القــرار الجديــد 
لعــام  المرســوم 66  مــن  مــادة  تعديــل 29 
ــن  ــن قضائيي ــق مختصي 2012، ليتناســب وف
ومحاميــن مــع وضــع يــد النظــام وحلفائــه 
المهاجريــن  وممتلــكات  عقــارات  علــى 

تفاصيل صفحة 05والمهجّريــن..

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

بينما ينقلون حقيقة إجرام الأسد
الناشطون الإعلاميون السوريون في مرمى النظام

كشــف تحقيــق لرويتــرز فــي أمــر شــبكات الدعــم 
متعاقديــن  أن  الأســد  نظــام  لقــوات  اللوجســتي 
عســكريين روس ضمــن مجموعــات تــم نقلهــم ضمــن 
رحــات جويــة ســرية باســتخدام طائــرات مدنيــة 
الســوري بشــار  للرئيــس  العســكري  الدعــم  لنقــل 
الأســد فــي حربــه المســتمرة منــذ ســبع ســنوات ضــد 

المعارضــة. مســلحي 
ونقلــت طائــرات الإيربــاص نحــو 130 مــن العناصر 

الــذي تحــدث عنهــم التقرير..

سرقة الحقوق بعد التهجير 
مزرعة الأسد للّصوص والحلفاء والمرتزقة

صدى الشام ـ محمد الوليد

رويترز

»الخوذ البيضاء« بصدد 
تفعيل نظام الإنذار المبكر 

في مناطق المعارضة
 تفاصيل صفحة 06

نظام الأسد يطوي 
صفحة الغوطة

ويخنق دوما 
ّبالغاز السام
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كشــف تحقيــق لرويتــرز فــي أمــر شــبكات 
الأســد  نظــام  لقــوات  اللوجســتي  الدعــم 
ضمــن  روس  عســكريين  متعاقديــن  أن 
ــة  ــن رحــات جوي ــم ضم ــم نقله ــات ت مجموع
ســرية باســتخدام طائــرات مدنيــة لنقــل الدعــم 
العســكري للرئيــس الســوري بشــار الأســد 
فــي حربــه المســتمرة منــذ ســبع ســنوات ضــد 

المعارضــة. مســلحي 
ونقلــت طائــرات الإيربــاص نحــو 130 مــن 
العناصــر الــذي تحــدث عنهــم التقريــر فــي 
واحــدة مــن عشــرات الطائــرات التــي كانــت فــي 
الســابق مملوكــة لشــركات طيــران أوروبيــة 
ــن  ــر شــبكة م ــا عب ــم جــرى نقله ــة، ث وأمريكي
طيــران  شــركات  إلــى  الوســيطة  الشــركات 
شــرق أوســطية تخضــع لعقوبــات الولايــات 
المتحــدة، وهــي تحــركات تقــول واشــنطن إنهــا 

ــات. ــاوز العقوب ــي تج ــوريا ف ــاعد س تس

أجنحة الشام
يجــري تشــغيل تلــك الرحــات من قبل "شــركة 
أجنحــة الشــام"، وهــي شــركة طيــران ســورية 
فرُضــت عليهــا عقوبــات أمريكيــة عــام 2016 
بزعــم أنهــا تنقــل مقاتليــن مواليــن للأســد 
ــكرية  ــرات العس ــاعد المخاب ــوريا وتس ــى س إل

الســورية علــى نقــل أســلحة ومعــدات.

لا تظهر الرحلات، 
التي غالباً ما تهبط 
في ساعات متأخرة 

من الليل، في جداول 
الرحلات الجوية 

بالمطارات، وتقلع من 
دمشق أو من مدينة 
اللاذقية التي تضم 

قاعدة عسكرية روسية.

مطــار  فــي  مراســليها  إن  رويتــرز  وقالــت 
روســتوف ســجلوا الرحــات غيــر العاديــة 
المتاحــة  الطيــران  تتبــع  بيانــات  باســتخدام 
ملكيــة  ســجلات  فــي  وبحثــوا  للجمهــور 
الطائــرات وأجــروا عشــرات المقابــات، منهــا 
مقابلــة بأحــد المطاعــم الفاخــرة مــع ميجــر 
ســابق بالبحريــة الســوفيتية أدرجــت الحكومــة 

الأمريكيــة اســمه علــى القائمــة الســوداء.

روسيا تلتزم الصمت
سُــئل  عندمــا  أنــه  إلــى  التحقيــق  وأشــار 
متحــدث باســم الرئيــس الروســي فلاديميــر 
وأنشــطة  الجويــة  الرحــات  عــن  بوتيــن 
المتعاقديــن العســكريين الــروس فــي ســوريا، 
ــم  ــي ل ــاع الت ــى وزارة الدف ــائلين إل ــال الس أح
تــرد علــى الأســئلة، كمــا لــم تــرد حكومــة 

النظــام أيضــا علــى الأســئلة.

ّمرتزقة روسيون نقلوا إلى سوريا سراً للقتال إلى جانب الأسد

الأســئلة  مــن  العديــد  رويتــرز  وقدمــت 
المفصلــة لشــركة أجنحــة الشــام والتــي اكتفــت 
بالقــول إن المعلومــات عــن وجهــات رحلاتهــا 
ــك  ــت، وذل ــى الإنترن ــا عل ــي موقعه ــة ف متاح
ينفيــه عــدم ذكــر الرحــات إلــى روســتوف 

علــى الموقــع الإلكترونــي.
وأكّــد التحقيــق أنــه مــن خــال تتبــع قواعــد 
وتتبــع  الإنترنــت  علــى  الرحــات  بيانــات 
روســتوف  مطــار  بيــن  الجويــة  الرحــات 
وســوريا مــن 5 ينايــر كانــون الثانــي 2017 
رصــد  تــم   ،2018 آذار  مــارس   11 إلــى 
خــال تلــك الفتــرة، 51 رحلــة ذهــاب وعــودة 
ســيرتها "أجنحــة الشــام"، مســتخدمة فــي كل 
مــرة طائــرات إيربــاص إيــه320 التــي يمكــن 

ــا. ــى 180 راكبً ــل إل ــا يص ــل م أن تق

بديل عن الجندي الروسي
وأقــارب  أصدقــاء  أن  إلــى  التحقيــق  وأشــار 
المتعاقديــن يشــتبهون فــي أن موســكو تســتخدم 
مقاتليــن بشــكل خــاص فــي ســوريا لأنهــا بهــذه 

الطريقــة تســتطيع نشــر مزيــد مــن الأفــراد 
ــود  ــأرواح الجن ــرة ب ــى الأرض دون المخاط عل
النظامييــن الذيــن يتعيــن رصد وإعــان وفياتهم.

تعود ملكية »شركة 
أجنحة الشام« إلى رجل 
الأعمال »رامي مخلوف« 

وهو من عائلة زعيم 
النظام بشار الأسد 
ويعتبر مدير أعمال 

عائلة الأسد.

وعــن خســائر تلــك القــوات قالــت رويتــرز إن 
لديهــا قائمــة تســتند إلــى تقاريــر مــن عائــات 
وأصدقــاء القتلــى ومســؤولين محلييــن أن 40 
ــر  ــن يناي ــوا بي ــى الأقــل قتل ــدًا خاصًــا عل متعاق
كانــون الثانــي وأغســطس آب 2017 فحســب.

المتعاقديــن،  أحــد  "أقلــع  وأضافــت 
ــي  ــيا ف ــن روس ــي ســوريا، م ــل ف ــذي قت ال
ــع واحــدة مــن الرحــات  موعــد يتزامــن م
الليلــة الغامضــة مــن روســتوف حســبما 
أفــادت أرملتــه"، وأشــارت شــهادة الوفــاة 
التــي أصدرتهــا القنصليــة الروســية فــي 
دمشــق إلــى أن ســبب الوفــاة ”نزيــف حــاد 
ناجــم عــن شــظايا وجــروح مــن طلقــات 

رصــاص".

منع الأسد من الوصول إلى الطائرات
مــن أجــل الحفــاظ علــى حملتــه العســكرية ضــد 
مســلحي المعارضــة، يحتــاج الأســد وحلفــاؤه 
روســيا وإيــران و"حــزب الله" إلــى الطائــرات 
المدنيــة لإدخــال الرجــال والإمدادات، وبحســب 
التحقيــق حاولــت واشــنطن حرمانهــم مــن ذلــك 
مــن خــال فــرض قيــود تصديــر علــى ســوريا 
وإيــران تجســدت فــي إدراج وزارة الخزانــة 
ــى القائمــة  ــن عل ــي البلدي ــران ف شــركات الطي
الســوداء، كمــا أدرجــت الــوزارة فــي القائمــة 

عــدة شــركات خــارج ســوريا متهمــة إياهــا 
بلعــب دور الوســيط.

قال "جون سميث" 
مدير مكتب مراقبة 

الأصول الأجنبية في 
وزارة الخزانة الأمريكية 
في شهادة أمام لجنة 

بالكونجرس خلال 
نوفمبر تشرين الثاني 
"هذه الإجراءات تظهر 
عزمنا على استهداف 

أي شخص يمكّن الأسد 
ونظامه".

تســجيل  جــرى  الأخيــرة  الســنوات  وفــي 

ضمــن  أوكرانيــا  فــي  الطائــرات  عشــرات 
اللتــان  ودارت،  خــورس  همــا  شــركتين 
أسســهما قائــد ســابق بالبحريــة الســوفيتية 
واثنــان مــن رفاقــه العســكريين الســابقين، 
ــي. ــي الأوكران ــرات الوطن ــجل الطائ ــا لس وفقً
وأفــادت بيانــات تتبــع الرحــات الجويــة أن 
هــذه الطائــرات بيعــت أو اســتؤجرت بعــد ذلــك 
وانتهــى بهــا الأمــر للعمــل فــي شــركات طيــران 

إيرانيــة وســورية.
وبحســب معلومــات جُمعــت مــن ســجلات 
الطائــرات الوطنيــة الاوكرايــة فــي الســنوات 
الســبع الماضيــة، تمكّنــتْ شــروكة خــورس مــن 
الحصــول علــى 84 طائــرة مســتعملة مــن طــراز 
إيربــاص وبوينــج أو اســتئجارها عــن طريــق نقل 

ــات. ــات لا تشــملها العقوب ــر كيان ــرات عب الطائ
وتفيــد بيانــات من ثلاثــة مواقع تتتبــع رحلات 
ــداءات  ــران ون ــران وتظهــر مســارات الطي الطي
الاتصــال للشــركات التــي تشــغلها أنــه مــن بيــن 
هــذه الطائــرات، جــرى اســتخدام مــا لا يقــل عــن 

40 طائــرة فــي إيــران وســوريا والعــراق.

رويترز

ــالَ  ــي، أن رج ــقٌ اســتقصائي دول كشــفَ تحقي
أعمــالٍ مقرّبــون مــن رئيــس النظام في ســوريا 
بشــار الأســد، ســيطروا علــى قاعــدة عســكرية 
تابعــة للجيــش الرومانــي، ويســتخدمها حلــف 

الناتــو حاليــاً.
"مكافحــة  مؤسســة  التحقيــق  وأنتــج 
المعروفــة  والفســاد"  المنظمــة  الجريمــة 
مــع  بالتعــاون   )OCCRP( بـــ  اختصــاراً 
صحافــة  أجــل  مــن  "إعلاميــون  مؤسســة 
اســتقصائية عربيــة" )أريــج( وأعــدّه كلًّ مــن 
أنـّـا بوناريــو وأندريــا بافــل وكريســتيان لوينــت 

وبيــرو أتيــا.

ّتحقيق: مقرّبون من الأسد سيطروا على قاعدة للجيش الروماني وأجروها لحلف الناتو
وجــاء التحقيــق ضمــن مــا عُرف بتســريبات 
"وثائــق بردايــز"، حيــث كشــف أن المقرّبــون 
مــن نظــام الأســد ســيطروا علــى هــذه الأرض 
وضعــت  قوانيــن  اســتخدام  إســاءة  بفضــل 
صادرهــا  التــي  الأمــاك  اســترداد  بهــدف 
ــات  ــي أربعيني ــي ف ــيوعي الرومان ــام الش النظ

وخمســينيات القــرن العشــرين.
الدفــاع  وزارة  فــي  مســؤولون  ويحــاول 
الرومانيــة فــي المحاكــم، اســتعادة تلــك الأرض 
الواقعــة قــرب شــاطئ البحــر الأســود، غيــر 
أن "حلــف الناتــو" الــذي يســتخدم القاعــدة 
ــتأجر  ــه اس ــد أنّ ــا"، وج ــو ميدي ــمّاة "كاب المُس
الأرض مــن رجــال أعمــال ســوريين مقرّبين من 
ــو. ــر أحــد أعــداء النات ــذي يعتب نظــام الأســد، ال
ــدي  ــو ١٠٠٠ جن ــدة نح ــى القاع ــل إل ودخ

مــن ١٦ دولــة تنتمــي إلــى حلــف الناتــو، فــي 
تمــوز الفائــت، لخــوض منــاورات ميدانيــة 

ــوي. ــاع الج ــة للدف ضخم

رجال أعمال الأسد
وتوصّــل معــدو التحقيــق إلــى ســجلاتٍ تظهــر 
ــورة، أي  ــكرية المحظ ــة العس ــث المنطق أن ثل
ــارًا  ــل ٤٢٢ هكت ــن أص ــاراً م ــو ١٣٠ هكت نح
تــم بيعهــا لشــركة هورايزنــغ ذات المســؤولية 
عليهــا  يســيطر  شــركة  وهــي  المحــدودة؛ 

ــد. ــن الأس ــون م ــوريون مقرب س
لمعالجــة  أنشــأت  هورايزنــغ،  وشــركة 
"شــركة  التجــاري  بالاســم  الأخشــاب 
المحــدودة،  المســؤولية  ذات  لانــدوود" 
ــة كومانســتي  تأسســت عــام 1999 فــي مدين

الصغيــرة الواقعــة شــرقي رومانيــا ومعروفــة 
أحــد مؤسســيها  بصناعــة الأخشــاب، وكان 
هيثــم الأســعد، وهــو رئيــس رابطــة رجــال 
ــزال  ــا، ولا ي ــي روماني ــوريين ف ــال الس الأعم
هيثــم الأســعد يحتفــظ بحصّــة صغيــرة مــن 

ــوم. ــذا الي ــى ه ــركة حت ــي الش ــهم ف الأس
الأرض  بشــراء  هورايزنــغ  فيــه  وبــدأت 
مطلــع عــام 2009، أصبــح قســورة عثمــان، 
ابــن الســفير الســوري فــي رومانيــا، أكبــر 
فتــرة  وبعــد  الشــركة،  فــي  أســهم  حامــل 
اســتولت زوجــة الســفير أميــرة مرعــي علــى 

هــذه الحصــة.

رامي مخلوف
فــي عــام 2014، اســتحوذت شــركة ديلــوس 

أوفشــور ســال، المســجلة فــي لبنــان عــام 
2013، علــى الحصّــة الكبــرى فــي شــركة 
"وثائــق  لتســريبات  وحســب  هورايزنــغ، 
بارادايــس" فــإن ديلــوس مرتبطــة مــن خــال 
عــدّة شــركاء مــع الممــول الســوري رامــي 

ــد. ــار الأس ــال بش ــن خ ــوف، اب مخل

من خلال قيام فريق 
التحقيقات بتحليل 

بيانات "وثائق برادايس" 
والسجلات التجارية 

اللبنانية وغيرها من 
السجلات العامة، وجد 

الصحفيون على الأقل 
سبع شركات مرخّصة 

في البلاد لها علاقة 
برامي مخلوف؛ إما 

بشكل مباشر أو من 
خلال أسهم مسجلة 

باسم والد زوجته وليد 
عثمان أو أقاربه، أو من 

خلال شركائه التجاريين 
الذين يملكون أيضا 

أسهما في هذه 
الشركات.

أوفشــور،  ديلــوس  هــي  الشــركات  وأحــد 
الشــركة التــي اســتحوذت علــى هورايزنــغ، 
ثلاثــة مــن حملــة الأســهم فــي ديلــوس شــركاء 
ــك  ــدّة شــركات أخــرى، ويمل ــي ع ــوف ف لمخل

فــي بعضهــا حصصًــا بشــكل مباشــر.
والســجل  بارادايــس  أوراق  وتظهــر 
علاقــة  لمخلــوف  أن  اللبنانــي  التجــاري 
بتأســيس أربــع شــركات علــى الأقــل هنــاك 
قبــل عــام 2005 وهــي الســنة التــي انســحبت 
ــد 29  ــان بع ــن لبن ــورية م ــوات الس ــا الق فيه
ــال، وكان لواحــدة مــن هــذه  ــا مــن الاحت عامً
الشــركات أســهم فــي شــركة عقاريــة رومانيــة 
أخــرى تــم تعليقهــا عــام 2009، مثـّـل كلا 

الســفير  ابــن  عثمــان،  قســورة  الشــركتين 
الســوري فــي رومانيــا.

في عام 2008، ذكرت 
وزارة الخزانة الأمريكية 

أن مخلوف مستفيد 
من الفساد في سوريا، 
حيث يتلاعب بالنظام 

القضائي هناك 
ومسؤولي المخابرات 

لإخافة منافسيه 
ولكونه  التجاريين 

للعقوبات،  خاضعًا 
جمّدت أصوله التجارية 

ومنع الأمريكيون 
والأوروبيون من 

التجارة معه.

قضيــة  فــي  آخــر  عائلــي  رابــط  وهنــاك 
الأراضــي الرومانيــة، فمخلــوف هــو زوج ابنة 
ــا  ــي روماني ــان الســفير الســوري ف ــد عثم ولي
الــذي تملــك زوجتــه وابنــه حصصًــا في شــركة 

هورايزنــغ بشــكل مباشــر.

طريقة بيع الأراضي.
ــم  ــة التــي ت ــه، فــإن الآلي بحســب التحقيــق ذات
مــن خلالهــا بيــع الأراضــي العســكرية لرجــال 
ــت عــن طريــق  ــدة، وتمّ أعمــال ســوريين معقّ
مــا يعُــرف بقانــون الاســترداد، الــذي يســتهدف 
لممتلكاتهــم  أراض  مــاكّ  اســتعادة  ضمــان 
التــي صــودرت أثنــاء الحكــم الشــيوعي أو 
ــق بإنصــاف  تعويضهــم عنهــا بعدالــة، لــم تطبّ

ــا. ــا له ــا كان مخططً كم
ورغــم انهيــار نظام نيكولاي تشاوتشيســكو، 
ــرات  ــإن عش ــتاء 1989 ف ــي ش ــل ف ــذي قت ال
الآلاف مــن القضايــا لا تــزال معلقــة، واســتثنت 
تشــمل  التــي  الأميريــة  الأراضــي  القوانيــن 
أراض عســكرية وقــرّرت الحكومــة تعويــض 
ــأرض  ــن بهــذه الأراضــي العســكرية ب المطالبي

ــي مــكان آخــر أو بالمــال. ف

صدى الشام
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الــدول  أعظــم  رئيــس  يخبرنــا 
حقــوق  عــن  ودفاعــا  ديموقراطيــة 
ــد ترامــب«  الإنســان والحيــوان »دونال
الأســد  »بشــار  أن  أخــرى،  مــرة 
أخــرى  مــرة  ليظلــم  حيــوان«،  هــو 
برئيــس  إياهــا  مشــبها  الحيوانــات 
أعظــم نظــام إجرامــي عرفته البشــرية، 
وهــي لــم تســتخدم فــي يــوم مــن الأيــام 
الأســلحة الكيميائيــة لقتــل حيوانــات 
أخــرى، بــل لديهــا رأفــة ببعضهــا أكثــر 

بالإنســان. الإنســان  رأفــة  مــن 
عــن  الحيوانــات  تتســائل  ربمــا 
الحــق  ترامــب  دونالــد  أعطــى  مــن 
بظلمهــا وهــي حيوانــات بريئــة مــن دم 
الســوريين بــل أن النظــام يقتلهــا أيضــا 
فــي ســورية مــع البشــر وليــس هنــاك 
مــن يدافــع عنهــا، وكيــف يتم تشــبيهها 
ببشــار الــذي لا يملــك أي شــجاعة مــن 
صفــات الأســد، ولا الوفــاء مــن صفــات 
الــكلاب، وكل مــا يحملــه هــو الغــدر 
ــي  ــدام الجماع ــل والإع ــعب والقت بالش

ــي. ــاح الكيميائ بالس
مــن  أنّ  ترامــب  يقــل  لــم  لكــن 
ــن  يصمــت عــن هــذا الإجــرام هــو ألع
ربمــا  أو  بــه،  يقــوم  ممــن  وأخبــث 
مشــاريع  ولينُفـّـذ  لحمايتــه،  يصمــت 
ــه ينتظــر مــن  ــه، أم أن ــر مــن خلال أكب
يدفــع لــه المــال كــي يقــوم »كونــه 
المســيطرة  العظمــى  الدولــة  رئيــس 
ــك المجــرم  ــة ذل ــم« بمحارب ــى العال عل
إزالتــه  أو  الأقــل  علــى  وردعــه 

كمتــه. ومحا
بشــار  أن  أيضــا  ترامــب  يخبرنــا 
عقــب  باهظــا  ثمنــا  ســيدفع  الأســد 
الهجــوم الكيميائــي علــى مدينــة دومــا 
ــادة  ــن كالع ــرقية، لك ــة الش ــي الغوط ف
لــم يقــل مــا هــو الثمــن؟ هــل هــو مــال 
أم  النظــام  ليبقــى  أحدهــم  ســيدفعه 
مــاذا؟، أم أن هنــاك مــن ســيدفع المــال 

لترامــب كــي يقصــف النظــام.
لقــد قالهــا مــن قبــل وقصــف أماكــن 
خــان  علــى  الهجــوم  بعــد  فارغــة 
أن  أيضــا  اليــوم  ويقــول  شــيخون، 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن 
عــن  مســؤولون  وإيــران  وروســيا 
دعــم الأســد، وكأن الســوريين بحاجــة 

لــم يخبرهــم بذلــك؟!
يضُيــف أيضــا أن الرئيــس الســابق 
بــاراك أوبامــا لــو التــزم بخطّــه الأحمــر 
ــة  ــت الكارث ــي ســوريا لانته ــن ف المعل
الإنســانية منــذ زمــن طويــل، ولأصبــح 

الأســد مــن الماضــي.
إذا مــا الــذي يمنعــك أنــت مــن عــدم 
ــاراك  ــه ب ــع في ــذي وق تكــرار الخطــأ ال
أوبامــا؟ ألســت أفهــم وأوعــى منــه؟ 
وفــق قولــك، ألســت مــن كنت تقــول أن 
الأســد ضــرورة ويجــب التعــاون معــه 
وعــدم إزالتــه، مــن أجــل ماســميته 

الحــرب ضــد الإرهــاب؟.
لمــاذا هرعــت بــادك لإنقــاذ النــاس 
»داعــش«؟  تنظيــم  مــن  والعالــم 
وجمعــت معظــم أقطــاب الأرض مــن 
أنــه  بحجــة  لســنوات،  حربــه  أجــل 
يقتــل ويمنــع الحريــات ومــا إلــى ذلــك 
ــم  ــم تق ــم، ول ــن التنظي ــى ع ــا يحُك مم
جــدي  تحــرك  بــأي  بــادك  حكومــة 
ضــد نظــام الأســد الــذي لا يمكــن ذكــر 
»داعــش« حتــى أمــام قــذارة مجــازره، 
واســتخدامه الأســلحة المحرمــة دوليا.
الحقيقــة تــكاد لــم تعــد تخفــى علــى 
ــوري  ــعب الس ــدى الش ــس ل ــد ولي أح
الأعــزل المــال كــي يدفعــه لــك لتقــوم 
بضــرب النظــام وليــس هنــاك آبــار 
نفــط وغــاز تحــت دومــا كــي تقــوم 
فــي  لايوجــد  أنــه  كمــا  بحمايتهــا، 
دومــا شــعب »كــردي« كــي تتمكــن 
أو  حقوقــه،  علــى  الركــوب  مــن 
بالأحــرى لا يمكنــك أن تقتــرب مــن 

إســرائيل. حــارس 
بمــا أنــك انتهيــت مــن »داعــش« 
جــدا،  قريبــا  عليــه  نصــرك  وبــات 
ــال  ــر بقت ــال النص ــوم بإكم ــاذا لا تق لم
مــن صنــع »داعــش«؟، ألا تعلــم أن 
النظــام  هــو  »داعــش«  صنــع  مــن 
الــذي تقــول عــن رئيســه »حيــوان«؟، 
وكيــف تســمح دولتــك التــي تدعــي 
أنهــا منقــذة البشــرية مــن الإرهــاب 
اســتخدام  أليــس  بالبقــاء،  للمجــرم 

إرهابــا؟! الكيمــاوي 
بشــار الأســد قالهــا لكــم أنتــم أمريــكا 
أكثــر مــن ألــف مــرة »طــز بقراراتكــم« 
وأنــت لا تــرد عليــه، فأنــت إمــا جبــان 
أو أنــك هنــاك مــن يدفــع المــال لــك كــي 
ــوريين،  ــة الس ــى رقب ــام عل ــق النظ تبُ
فأنــت لســت ســوى بلطجــي وقاطــع 
طريــق تجبــي المــال مــن هنــا وهنــاك.

مرّة أخرى 
»الأسد حيوان«

جلال بكور

تصريحات

بشــار الأســد »حيوان« ســيدفع ثمنا باهظا عقب الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في الغوطة الشــرقية، 
كما أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين وروســيا وإيران مســؤولون عن دعم الأسد.. الرئيس السابق باراك 

أوباما لو التزم بخطّه الأحمر المعلن في ســوريا لانتهت الكارثة الإنســانية منذ زمن طويل، ولأصبح الأســد 
من الماضي.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي 

سنعمل مع حلفائنا للتحقق من الأنباء التي أشارت إلى استخدام أسلحة كيميائية..فرنسا تدين الهجمات 
والقصف الذي قامت به قوات النظام السوري في دوما بالغوطة الشرقية.. إنه خرق خطير للقانون الإنساني 

الدولي.. إن باريس ستضطلع بكل مسؤولياتها لمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي 

إن الدلائل تشير إلى هجوم كيميائي شنه النظام ومسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية خاصة ضد 
المدنيين تبعث على قلق شديد.. الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية ويدعو 

إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي.

الاتحاد الأوروبي

للأسف استشهد أطفال بالغوطة الشرقية، أين أنت أيها الغرب؟ لماذا لا نسمع صوتك الذي كنت ترفعه 
عندما نقتل الإرهابيين في عفرين؟.. أهالي إدلب ومنبج )السوريتين( يطالبون بدخول الجيش التركي إلى 

أراضيهم، »لأنهم يعلمون أن تركيا وجيشها يقفان إلى جانب المضطهدين وضد الظالمين«.

رجب طيب أردوغان
التركي  الرئيس 

ما بعد الغوطة.. انحسار الثورة المسلحة والمراجعة المطلوبة               ..تتمة

الهدف التالي
وبعــد الســيطرة علــى الغوطــة، ســيواصل هــذا 
الحلــف خططــه لقضــم مزيــد مــن المناطــق 
الخاضعــة لفصائــل المعارضــة وفــي مقدمتهــا 
جنــوب دمشــق، والتــي يســيطر عليهــا كل 
مــن فصائــل المعارضــة وتنظيــم »الدولــة« 
ــة  ــر حاضن ــي تعتب ــا الت ــة درع ــك محافظ وكذل
القلمــون  إلــى  إضافــةً  للفصائــل،  مهمــة 
الشــرقي، ومناطــق ريفــي حمــص الشــمالي 
عــن  فضــاً  المحاصــرة،  الجنوبــي  وحمــاة 
محافظــة إدلــب، إلــى جانــب المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الجماعــات الكرديــة المدعومــة 
مــن الولايــات المتحــدة ومــا تبقــى لتنظيــم 
ــزور. ــر ال ــرقي دي ــوب ش ــن جي ــة« م »الدول
ــق   ــوب دمش ــق جن ــح أن مناط ــن الواض وم
)يلــدا وببيــا وبيــت ســحم وعقربــا( تأتــي علــى 
رأس قائمــة الــروس بعــد انتهائهــم مــن الغوطة 
الشــرقية، حيــث تتواصــل المفاوضــات بيــن 
روســيا  وممثلــي الأهالــي والفصائل العســكرية 
المعارضــة فــي تلــك المنطقــة وســط تعزيــزات 
ــدات  ــا، وتهدي ــي محيطه ــام ف ــب النظ ــن جان م
مــن جانــب روســيا والنظــام باللجــوء الــى الحــل 
العســكري فــي حــال لــم تقبــل فصائــل المنطقــة 
بالشــروط المعروضــة عليهــم للتســوية والتــي 
تشــمل تســليم الســاح ومغــادرة مــن لا يرغــب 

بـ«المصالحــة« إلــى الشــمال الســوري.
وتقــول وســائل إعــام تابعــة للنظــام ان 
بطريقتيــن  المنطقــة  مــع  يتعامــل  الاخيــر 
ــاوض  ــى التف ــأ ال ــن يلج ــي حي ــن، فف مختلفتي
فصائــل  مــع  العســكري  بالحشــد  المقــرون 
وببيــا  يلــدا  فــي  الموجــودة  المعارضــة 
ــح بشــكل رســمي  ــم يفت ــه ل ــت ســحم، فإن وبي
ــذي  ــم »داعــش« ال ــع تنظي ــة مفاوضــات م أي
يســيطر علــى الحجــر الأســود، ومعظــم أجــزاء 
مــن  أجــزاء  عــن  فضــا  اليرمــوك،  مخيــم 

والقــدم. التضامــن  منطقتــي 
وتوقعــت وســائل إعــام النظــام أن تنتهــي 
فــي مناطــق ســيطرة  إلــى تســوية  الأمــور 
فصائــل المعارضــة، وإلــى عمــل عســكري فــي 
مناطــق ســيطرة تنظيــم »داعــش«، مشــيرة 
ــدأوا بالتراجــع  ــة المســلحين ب ــى أن »أغلبي ال
عــن موقفهــم بعــد ســيطرة قــوات النظــام علــى 

ــة الشــرقية. الغوط
وتعيــش مناطــق ســيطرة تنظيــم »داعــش« 
ــي  ــام 2013 ف ــذ الع ــق من تحــت حصــار مطب
إلــى حصــار  المناطــق  بقيــة  حيــن تخضــع 
جزئــي بعــد أن عقــدت هدنــا مــع النظــام خــال 

ــرة. ــنوات الأخي الس
التــي  الشــرقي،  القلمــون  منطقــة  وفــي 
تنتشــر فيــه قــوات محــدودة لفصيلــي »جيــش 
الإســام« وحركــة »أحــرار الشــام الإســامية« 
مــن »الجيــش  ثلاثــة فصائــل  إلــى  إضافــة 
الســوري الحــر« هــي »جيــش تحريــر الشــام« 
و«قــوات الشــهيد أحمــد العبــدو« و«أســود 
الشــرقية«، أعلنــت  الفصائــل فيها عن تشــكيل 
ــات  ــع مفاوض ــن م ــدة«، بالتزام ــادة موح »قي
تجــري مــع روســيا حــول مســتقبل المنطقــة، 
ــم  ــا ل ــكريا م ــا عس ــدات باجتياحه ــط تهدي وس

ــام. ــم تســليمها للنظ يت
المفاوضــات  ان  محليــة  مصــادر  وقالــت 
بيــن الجانبيــن تأجلــت الــى أجــل غيــر مســمى، 
النظــام  انشــغال  بســبب  يبــدو  كمــا  وذلــك 
ــرقية. ــة الش ــي الغوط ــورات ف ــيا بالتط وروس
ويعتبــر النظــام القلمــون منطقة اســتراتيجية 
الباديــة  عمــق  بيــن  وصــل  نقطــة  كونهــا 

المناطــق  مــن  قريبــة  أنهــا  كمــا  ودمشــق, 
الحيويــة التابعــة لنظــام الأســد.

القلمون الشرقي 
منطقة استراتيجية 

كونها نقطة وصل بين 
عمق البادية ودمشق, 

كما أنها قريبة من 
المناطق الحيوية 

التابعة لنظام الأسد، 
وتقع بالقرب من طريق 

دمشق بغداد وتضم 
المحطة الحرارية 
المغذية لدمشق 

بالكهرباء

ــى درعــا المعقــل  كمــا تتجــه أنظــار روســيا إل
الجنــوب  فــي  المعارضــة  لفصائــل  الكبيــر 
الســوري, ولكنهــا مــع حلفائهــا لا تســتطيع 
عقــدة  المــوت«,  »مثلــث  منطقــة  تجــاوز 
ودرعــا  دمشــق  محافظــات  بيــن  الطــرق 
والقنيطــرة, لأن عمــق مناطــق درعــا تخضــع 
لاتفــاق روســي أمريكــي، وبالتالــي فــإن تحــرك 
الدوليــة  التفاهمــات  وفــق  روســيا ســيكون 
التــي اتضــح ان هنــاك امكانيــة لزحزحتهــا 
الايرانيــة   – الروســية  الخطــط  لصالــح 
المحكمــة مقابــل تشــظي الطــرف الآخــر وعــدم 
امتلاكــه ايــة اســتراتيجية للتحــرك، خاصــة 
مــع الإعلانــات الأميركيــة المتواليــة عــن نيــة 
واشــنطن ســحب قواتهــا مــن ســورية، وتــرك 

الأمــر كلــه لروســيا.

ولا يختلــف الأمــر فــي مناطــق ريــف حمــص 
الجنوبــي, حيــث اجتمــع  الشــمالي وحمــاة 
ريــف  عــن  ممثليــن  مــع  روســي  ممثــل 
محــدودة  مــدة  وأمهلهــم  الجنوبــي،  حمــاة 
ــر،  ــي التهجي ــارات، ه ــة خي ــى ثلاث ــرد عل لل
ــة  ــى محاول ــةً إل التســوية، أو الحــرب، إضاف
النظــام التفــاوض مــع مجموعــة أخــرى مــن 
ــة  ــات المدني ــل الفعالي ــة، لا تمث ــة تلبيس مدين
شــمال حمــص، مــا أثــار حالــة مــن الانقســام, 
وتبــدو هــذه المنطقــة مرشــحة لتلقــى مصيــر 
ــة اســتراتيجية   ــه مــن أهمي الغوطــة لمــا تمثل
الشــريان  طريــق  فــي  وقوعهــا  بســبب 
ــن العاصمــة والســاحل  ــاد بي الاقتصــادي للب

والشــمال الســوري.
وتبقــى محافظــة إدلــب مرهونــة للتفاهمــات 
بيــن روســيا وتركيــا حيــث جــرى التباحــث 
حولهــا فــي اللقــاء الــذي جمــع مؤخــرا بوتيــن 
وأردوغــان وروحانــي فــي العاصمــة التركيــة 
أنقــرة والــذي تشــير معطياتــه الأوليــة لتقاســم 
فصائــل  مــن  والتخلــص  النفــوذ,  مناطــق 
المعارضــة بتغذيــة الاقتتــال الداخلــي من جهة, 
واســتمرار الطيــران الحربــي الروســي بقصف 
المناطــق المدنيــة لفــرض الاستســام علــى 
حاضنــة الثــورة ريثمــا تجــد الأطــراف المعنيــة 
بالشــأن الســوري صيغــة حــل سياســي بغطــاء 

ــع الأطــراف. ــح جمي ــي يضمــن مصال دول

ضربة أميركية
ــرى للســاح  ــرة أخ ــام م ــد اســتخدام النظ وبع
الكيمــاوي فــي الغوطــة الشــرقية بالرغــم مــن 
التحذيــرات الدوليــة لــه مــن عواقــب مثــل 
الاميركيــة  الإدارة  تتــدارس  الخطــوة،  هــذه 
القيــام بــرد قــد لا يختلــف كثيــرا إن حصــل 
ــاوي  ــد مجــزرة الكيم ــذي كان بع ــرد ال عــن ال
فــي مدينــة خــان شــيخون فــي محافظــة إدلــب 

ــار  ــف مط ــي قص ــل ف ــي والمتمث ــام الماض الع
الشــعيرات بصواريــخ التوماهــوك.

وقــد عقــد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب  
اجتماعــات مــع كبــار القــادة العســكريين وذلــك 
بعــد تهديــدات أطلقهــا ترامــب ضــد بشــار 
بدفــع  »بالحيــوان«  وصفــه  الــذي  الأســد 
ــذي  ــاوي ال ــب الهجــوم الكيم ــظ، عق ــن باه ثم

ــا. ــة دوم ــتهدف مدين اس

القصف كان بغاز سام 
يعتقد أنه غاز السارين 
وأسفر عن مقتل أكثر 

من مائة وخمسن 
جلهم أطفال ونساء 
وإصابة أكثر من ألف 

مدني بحسب مصادر 
من مدينة دوما.

وقــال زيــر الدفــاع الأمريكــي جيــم ماتيــس إنــه 
لا يســتبعد »أي شــيء« بعــد هجــوم نظام الأســد 
ــف  ــذي خل ــا، وال ــة دوم ــى مدين ــاوي عل الكيم
ــف مصــاب«  ــر مــن أل ــا وأكث عشــرات الضحاي
فيمــا أعلنــت بريطانيــا أنهــا تعمــل مــع حلفائهــا 
للاتفــاق علــى موقــف مشــترك فــي ســوريا بعــد 

قصــف دومــا بالأســلحة الكيماويــة.
أمــا الأهــداف المحتملــة للضربــة الأميركيــة 
مطــارا   25 مــن  أكثــر  فــي  تتمثــل  فهــي 
عســكريا يســتخدمها النظــام فــي اســتهداف 
المدنييــن فــي معظــم المــدن الســورية، أهمهــا 
مطــار الضميــر العســكري، الــذي خرجــت منــه 
ــازات  ــا بالغ ــي اســتهدفت دوم ــات الت المروحي
الســامة، وهــو ثانــي أكبــر مطــار عســكري فــي 
ــد  ــر، ويبع ــة الضمي ــرق مدين ــع ش ــوريا يق س

شــرق،  شــمال  كيلومتــر   40 دمشــق  عــن 
 ،T4 ــور ــاس العســكري أو التيف ومطــار الطي
يبعــد 85 كــم شــرق حمــص، ويعــد مــن أكبــر 
المطــارات العســكرية فــي ســوريا إضافــة إلــى 
الغــرب مــن  إلــى  العســكري،  مطــار حمــاة 
ــكري  ــعيرات العس ــار الش ــاة، ومط ــة حم مدين
ــذي  ــار ال ــو المط ــص ، وه ــرق حم ــوب ش جن
ــات  ــن الولاي ــرة م ــة عســكرية كبي ــى ضرب تلق
المتحــدة العــام الماضــي، بعدمــا انطلقــت منــه 
طائــرة حربيــة اســتهدفت مدينــة خــان شــيخون 
بريــف إدلــب بصواريــخ تحمــل غــازات ســامة، 

ــد. ــه مــن جدي لكــن النظــام أعــاد تفعيل
يضــاف إلــى ذلــك، عشــرات النقــاط العســكرية 
ــل  ــة مث ــكرية والأمني ــة العس ــز الحساس والمراك
المنتشــرة فــي  الرابعــة،  الفرقــة  قيــادة  مقــر 
جبــل قاســيون، تتولــى الفرقــة فعليــا الدفــاع 
عــن دمشــق وريفهــا، ويبلــغ تعــداد هــذه الفرقــة 
خمســة عشــر ألــف جنــدي والحــرس الجمهوري 
ــكرية  ــكيلات العس ــرز التش ــن أب ــر م ــذي يعتب ال
التــي يقودهــا النظــام، وتتمركــز مقراتــه وألويتــه 
ــو  ــا، وه ــي محيطه ــة وف ــل العاصم ــول مداخ ح
منفصــل عــن الفرقــة الرابعــة، لكــن يشــرف عليه 
بشــكل مباشــر بشــار وماهــر الأســد، إضافــة 
إلــى مقــر الفرقــة الثالثــة، فــي منطقــة القطيفــة 
شــمال دمشــق، وهــي واحــدة مــن أقــوى الفــرق 
المدرعــة والمشــاة فــي ســوريا، وقــد أصــدر 
بشــار الأســد مؤخــرا قــراراً رئاســياً أصبحــت 
هــذه الفرقــة بموجبــه تابعــة لــه مباشــرة، بصفته 
القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة وليــس 
لرئاســة الأركان، شــأنها فــي ذلــك شــأن الفرقــة 

ــوري.   ــة والحــرس الجمه الرابع
المتوقعــة،  الأميركيــة  الضربــة  وســبق 
)تــي  مطــار  اســتهدفت  اســرائيلية  ضربــة 
فــور( العســكري شــرقي حمــص  وأســفرت 
ــام  ــود النظ ــاط وجن ــن ضب ــدد م ــل ع ــن مقت ع

إضافــة إلــى ثلاثــة ضبــاط إيرانييــن.

عدنان علي

ّ

ُ
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باسل جنيدي لـ»صدى الشام«: 
مستقبل العملية السياسية السورية ما زال غامضاً

)التركيــة-  الثلاثيــة  أنقــرة  قمــةُ  حَظِيـَـتْ 
المراقبيــن  باهتمــام  الإيرانيــة(  الروســية- 
ــي  ــرار ف ــن ق ــدول م ــذه ال ــا له الســوريين، لم
الشــأن الســوري، وكمــا هــو متوقــع فقــد كانــت 
القمــة محــطّ انقســام ســوري، فبينمــا رأى 
فيهــا بعــض المراقبيــن محطــة لإحــال الســام 
فــي ســوريا، اعتبرهــا آخــرون محطــة لتقســيم 

ــوذ. ــق النف ــاس مناط ــى أس ــوريا عل س
وفــي هــذا الســياق، اعتبــر رئيــس »مركــز 
الشــرق للدراســات« الدكتــور باســل جنيــدي، 
ــى  ــم يكــن التوصــل إل أن الهــدف مــن القمــة ل
مخرجــات لشــكل الحــل السياســي فــي ســوريا، 
العالقــة  للخلافــات  حــل  إلــى  التوصــل  بــل 
مــا بيــن الــدول الضامنــة والتــي أدت إلــى 
احتــكاكات تــكاد تكــون مباشــرة مــا بينهــا فــي 

ــوري. ــل الس الداخ
وفــي حــواره مــع »صــدى الشــام«، رأى 
ــاَ،  ــا زال غامض ــب م ــتقبل إدل ــدي أن مس جني
معتبــراً أن الحديــث عــن اســتقرار منشــود 
فيهــا، حديــث مقــرون بانتهــاء تركيــا مــن 
كامــل  فــي  المراقبــة  نقــاط  نشــر  عمليــات 

المدينــة. محيــط 
وإلى نص الحوار الكامل:

- ما رشح عن قمة أنقرة )التركية- 	
الروسية - الإيرانية( هو خطوط عامة 

عريضة أكّدت على وحدة و سلامة 
التراب السوري، و قد يظن بعض 

المتابعين أن الدول الثلاث دخلوا في 
تحالف دائم، بالمقابل أشار بعضهم 

إلى أن القمة كانت بهدف البحث في 
مَلْءِ الفراغ الذي من الممكن أن ينتج 

عن انسحاب القوات الأمريكية، كيف 
تنظرون إلى القمة و تأثيراتها على 

الملف السوري؟.
ــي شــهر  ــا تمــت الدعــوة لهــذه القمــة ف عندم
الأوضــاع  كانــت  فعليــاً  الماضــي،  شــباط 
مختلفــة تمامــاً عمــا هــي عليــه الآن، فحينهــا 
كان مــن الواضــح أن هنــاك توجــه تركــي لفتــح 
بخصــوص  المتحــدة  الولايــات  مــع  قنــوات 
وزيــر  زار  وحينهــا  الســوري،  الملــف 
الخارجيــة الأمريكــي الســابق تيلرســون أنقــرة 
وتــم بالفعــل فتــح هــذه القنــوات، وتــم الاتفــاق 
علــى قضايــا مهمــة مثــل منبــج وغيرهــا، لكــن 
فعليــاً مــا جــرى منــذ تلــك الفتــرة إلــى الوقــت 
ــى الأرض. ــر عل الراهــن هــو أن المشــهد تغي

قصارى القول، لم 
يكن الهدف من القمة 
الخروج بمخرجات، بقدر 

ما كان  العمل على 
خلق آلية للخروج من 
الخلافات التي تجري 

على الأرض.

القمــة كان هدفهــا احتــواء الخلافــات التــي 
كانــت تتطــور مــا بيــن تركيــا وروســيا وإيران، 
والجميــع يذكــر أنــه تــم إســقاط طائــرة روســية 
ــتباكات  ــت اش ــف اندلع ــت، وكي ــك الوق ــي ذل ف
ــة والقــوات  ــن المليشــيات الإيراني محــدودة بي
التركيــة فــي نقــاط المراقبــة فــي محيــط إدلــب، 
الفتــرة اســتهداف  تلــك  فــي  سُــجل  وكذلــك 

ــة،  ــة الأمريكي ــوح الرؤي ــدم وض ــو ع ــآن ه ل
وهــذه المناطــق التــي تــم تحريرهــا مــن تنظيــم 
ــد  ــر واشــنطن، لجهــة تحدي ــة محــط تفكي الدول

ــع المناطــق الأخــرى. ــا م شــكل علاقته
ومــا زالــت منبــج محــط تســاؤلات أمريكيــة، 
ليــس آخرهــا طبيعــة القــوات التــي ســوف 
ســحبها  حــال  فــي  المدينــة  علــى  تســيطر 

لقواتهــا منهــا.
والمناطــق  منبــج  مصيــر  يحــدد  مــا  إذاً 
الأخــرى شــرق الفــرات هــو طبيعــة الاتفــاق مع 
ــة لربمــا. ــدول الخليجي ــراك ومــع بعــض ال الأت
ــة  ــد أن المدين ــت، فاعتق ــل رفع ــن ت ــا ع أم
بيــن  مــا  مســاومة  مــكان  هــي  اليــوم 
وعندمــا  والــروس،  والأتــراك  الأمريــكان 
يقــول الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
بــأن قواتــه ســتصل إلــى الحــدود العراقيــة 
مــن  المقصــود  فليــس  القامشــلي،  وإلــى 
ذلــك الحضــور العســكري، ولكــن الوصــول 

الأهــم. هــو  السياســي 

- قبل أيام دخلت القوات التركية 	
وراقبت عن كثب بعض المناطق 

لتأسيس نقاط مراقبة جديدة في 
محيط إدلب، هل باستطاعتنا القول أن 
إدلب تتجه للاستقرار، أم هي ما زالت 

مقبلة على معارك جديدة سواء مع 
النظام أو مع جهات أخرى قد تكون 

تركيا واحدة منها؟.
ــا هــو مســتقبل  ــاً م ــروف تمام ــر المع ــن غي م
ــي  ــور ف ــه الأم ــن تتج ــى أي ــب، وإل ــة إدل مدين
ــآن  ــراك ل ــا أن الأت ــة، لكــن لطالم هــذه المدين

المتفــق  المراقبــة  نقــاط  كامــل  يقيمــوا  لــم 
ــي  ــذا يعن ــب، فه ــط إدل ــل محي ــي كام ــا ف عليه
بالضــرورة أن مســتقبل المدينــة مــا زال غيــر 

معــروف حتــى هــذه اللحظــة.

بعبارة أخرى، لا وضوح 
في شكل العملية 

السياسية، لكن 
بالنسبة لنا كسوريين 

ما يهمنا هو استمرار 
مسار جنيف، لأنه المسار 
الوحيد بمرجعية أممية.  

وهنــا نلاحــظ أن تنفيــذ نقــاط المراقبــة التركيــة 
ــب بشــكل أو بآخــر،  ــق حل ــت بهــدف تطوي كان
ــب  ــن حل ــراب م ــدف الاقت ــد أن ه ــن المؤك وم
هــو هــدف تركــي اســتراتيجي، ولــو نظرنــا إلــى 
تــوزع نقــاط المراقبــة التركيــة التــي تتموضــع 

علــى مداخــل حلــب لأدركنــا ذلــك بوضــوح.
علــى  يؤثــر  الــذي  الثانــي  الأمــر  وأمــا 
التصــادم مــع  إدلــب هــو احتمــال  مســتقبل 
قــوى محليــة داخــل المدينــة مــن قبــل تركيــا، 
ــام«  ــر الش ــة تحري ــط »هيئ ــا فق ــد هن ولا أقص
التيــار  كامــل  مــع  بــل  النصــرة(،  )جبهــة 

فيهــا. الإســامي 
اليــوم فــي إدلــب هنــاك تيــار لــم يظهــر حتــى 
الآن، ولهــذا الســبب لــم يعــد »أبــو محمــد 
الجولانــي« مســيطراً علــى كامــل قــرار »هيئــة 
تحريــر الشــام«، وكل ذلــك يعنــي أن هنــاك 

مشــكلة فعليــة مــع كامــل الحــركات الجهاديــة 
فــي هــذه المنطقــة.

خلاصــة القــول أن المشــهد فــي إدلــب متجــه 
إلــى حســر تواجــد هــذه القــوى وإبعادهــا عــن 
قــرار حكــم وإدارة المــدن، وقــد يتــم دمــج 
بعضهــا بقــوى خفيــة لإدارة مــدن وبلــدات 
إدلــب، وقــد يذهــب بعضهــا إلــى مناطــق نائيــة 

ــال الســاحل. ــل جب مث

- ما بعد الغوطة تبدو المعارضة 	
في مأزق حقيقي، فهي من جهة 

خسرت ورقة الضغط القوية المتمثلة 
بالغوطة، ومن جهة أخرى مكبّلة في 

بقية مناطق سيطرتها باتفاق خفض 
التصعيد، وعلى هذا المشهد ما هي 

قراءتك لوجهة المعارك المقبلة، أم 
أنه بالفعل الأمور تتجه إلى انتهاء 

المواجهات المسلحة؟.
ــم  ــا ل ــات المســلحة لطالم ــن تنتهــي المواجه ل
يتــم تثبيــت مناطــق النفــوذ، وحاليــاً كل مــا 
يجــري علــى الأرض هــو ترســيم لمناطــق 
النفــوذ بيــن الفاعليــن الأساســيين، ووضــع 

الترتيبــات الأخيــرة علــى ذلــك.
مــن  لــآن  هنــاك  ليــس  بالمقابــل  لكــن 
توافقــات مكتملــة، فــا تــزال درعــا مــكان 
شــد وجــذب، وكذلــك شــرقي ديــر الــزور ولــو 
ــة  ــي الدول ــتكون ه ــيا س ــد أن روس ــي أعتق أن
الفاعلــة فــي الفتــرة المقبلــة بشــكل أكبــر ممــا 
ــل  ــل داخ ــن التخلخ ــتفيدة م ــه، مس ــت علي كان

الأمريكيــة. الإدارة 
أمريــكا اليــوم تبــدو مهتمــة لملفــات أخــرى 

ــي  ــف الســوري، وخصوصــاً ف ــن المل ــر م أكب
موضــوع التحالفــات فــي الخليــج والتفاهمــات 
مــع تركيــا، إلــى جانــب انشــغالها بملــف كوريــا 
الشــمالية، وكل ذلــك يســمح للطــرف الآخــر أي 

روســيا بــأن تكــون أقــوى حضــوراً منهــا.

أوباما اعتمد على 
»قوات سوريا 

الديمقراطية«، وبنفس 
الوقت فإن هذه القوات 

غير مقبولة من تركيا، 
والآن واشنطن بحاجة 

حلفائها جميعاً، وتقوم 
سياستها الحالية على 

مبدأ تشارك الحلفاء.

ولا حظنــا منــذ بدايــة الثــورة الســورية أن 
السياســة الروســية والإيرانيــة ركزتــا علــى 

اختبــار الخطــوط الحمــراء الأمريكيــة.

- ما الذي يؤخر للآن اتفاق دوما، وما 	
هو مستقبل فصائل الغوطة بعد 

وصولها إلى الشمال السوري، وجيش 
الإسلام تحديداً في حال بقي بدوما أو 

وصل إلى الشمال؟.
قضيتيــن،  فــي  هــي  دومــا  فــي  الإشــكالية 
القضيــة الأولــى متعلقــة بزيــادة الوعــي لــدى 
الأهالــي بمخططــات النظــام، بمعنــى أن أهالــي 
ــن الوعــي  ــرة م ــى درجــة كبي ــوا عل ــا بات دوم
وخصوصــاً بعدمــا جــرى فــي قطاعــات الغوطة 

ــرى. ــرقية الأخ الش
مــن يفــاوض اليــوم فــي دومــا يــدرك تمامــاً 
ــام  ــه، والنظ ــى مدينت ــداً إل ــود أب ــد لا يع ــه ق بأن
ــاه  ــم تعــد نواي اليــوم وخصوصــاً فــي دمشــق ل
ومخططاتــه الســاعية إلــى إجــراء تغييــرات 
ديموغرافيــة خافيــة، بــل باتــت واضحــة تمامــاً.
ــدور الآن  ــي ت ــي إن المفاوضــات الت وبالتال
ــا  ــي ببي ــي دمشــق ف ــي جنوب ــا أو ف ــي دوم ف
ويلــدا تأخــذ نقطــة التغييــر الديموغرافــي بعيــن 
الاعتبــار ولذلــك تحــاول الأطــراف التــي تقــوم 
ــن مــن  ــدر ممك ــر ق ــل أكب بالمفاوضــات تحصي
المكاســب التــي قــد تصــل إلــى شــيء مشــابه 
يعقدهــا  كان  التــي  الســابقة  الهــدن  لتلــك 
النظــام، لكــن النظــام اليــوم لــم يعــد يقبــل بهــا.
إذاً مــا زال هنــاك محــاولات مــن جيــش 
الإســام للحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن 
ــق،  ــب التحقي ــذا صع ــدو أن ه ــب، ويب المكاس
فــي  وجــذب  شــد  مــن  لــآن  يجــري  ومــا 
بمصيــر  متعلــق  هــو  التفاوضيــة  العمليــة 
جيــش الإســام، إي إلــى أيــن ســتكون وجهتــه.
وهنــا دعنــي أشــير إلــى أنــه مــن غيــر 
نحــو  الذهــاب  الإســام  لجيــش  المســموح 
درعــا، وروســيا لا تســمح لأحــد مــن الفصائــل 
بالاتجــاه نحــو الجنــوب باســتثناء داعــش، 
لعناصــر  روســيا  تســمح  قــد  آخــر  بمعنــى 
مخيــم  علــى  يســيطرون  الذيــن  التنظيــم 
اليرمــوك بالخــروج نحــو درعــا، لكــن مــن 

ذلــك. الإســام  لجيــش  المســموح  غيــر 
كمــا أن روســيا فــي الوقــت ذاتــه لــن تســمح 
لجيــش الإســام بالخــروج إلــى التنــف، وعلــى 
ذلــك لــم يتبــق إلا الشــمال ومشــكلة جيــش 
ــب،  ــى إدل ــه لا يســتطيع التوجــه إل الإســام أن
جانــب  إلــى  التفصيــل  هــذا  أن  وباعتقــادي 
وجهــة ســكان دومــا بعــد أن تفاجــأ العالــم 
ــي  ــن القطــاع الأوســط ف ــن م ــام المهجري بأرق
الغوطــة وصــل 60 ألــف شــخص، والمتوقــع 
أن يصــل رقــم ســكان دومــا إلــى عــدد مشــابه، 
هــو أحــد النقــاط التــي تعيــق التوصــل إلــى 

ــى الآن. ــاق حت اتف

قاعــدة حميميــم، أي بمعنــى آخــر شــهدت تلــك 
الفتــرة أشــكال مــن الاحتــكاكات، وكل ذلــك 
كان بحاجــة إلــى احتــواء، وخصوصــاً عندمــا 
توضــح للأطــراف أنــه ليــس مــن اتفاقــات 
ثابتــة، وخصوصــاً لــدى الحديــث عــن أســتانة، 

ــة. ــمل الغوط ــت تش ــي كان الت
وبنــاء علــى ذلــك، لا أعتقــد أن القمــة كانــت 
ــدول،  ــذه ال ــن ه ــا بي ــراكة فيم ــى ش ــر إل تؤش
كمــا يتــم الترويــج لهــا، وإنمــا هــي اتفــاق 
علــى بعــض التفاصيــل العامــة فــي الملــف 
الســوري، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار غمــوض 
الموقــف الأمريكــي، وتحديــداً لجهــة انســحاب 

ــوريا أم لا. ــن س ــا م قواته

- ركّز المجتمعون على النقاط 	
التوافقية مثل الاتفاق على وحدة 

سوريا، بالمقابل رشحت أنباء عن 
خلافات معقدة وعلى رأسها شكل 

الحل السياسي وشكل نموذج الحكم 
القادم إن كان فيدرالياً أو نحو ذلك، فهل 
كانت فعلًا قمة لإحلال السلام أم كانت 

قمة لتقسيم سوريا وإن كان على 
مستوى مناطق النفوذ؟.

ســوريا  فــي  المشــاكل  كل  أن  تأكيــد  بــكل 
ــيم  ــاس تقس ــى أس ــة عل ــدول قائم ــن ال ــا بي م
النفــوذ، وهــذا الأمــر ليــس حكــرًا  مناطــق 
ــل يخــص كل  ــة ب ــاث الضامن ــدول الث ــى ال عل
القــوى الدوليــة بمــا فيهــا إســرائيل، فعليــاً 
هنــاك تفاهمــات لتقاســم النفــوذ وخصوصــاً 
فــي الشــمال الســوري شــهدتها القمــة، وهــذه 
التفاهمــات امتــدت إلــى شــرقي نهــر الفــرات.

- في ظل ما يبدو أنه استفراد من 	
الدول الضامنة بشكل الحل السياسي 

في سوريا وإن كان بأدوات عسكرية، 
ما مستقبل مسار جنيف في ظل غياب 

الدور الأمريكي والغربي عموماً؟.
ــورات  ــن تص ــس م ــه لي ــية أن ــة الأساس القضي
موحــدة لهــذه الــدول )الــدول الضامنــة( لشــكل 
الحــل فــي ســوريا، وباعتقــادي أن النقــاش 
منصــب الآن وحتــى قبــل هــذه القمــة علــى 
ــي هــي أحــد مخرجــات  ــة الدســتورية الت اللجن
مؤتمــر سوتشــي، وحتــى هــذه اللجنــة لــم تقــدم 
بعــد إلــى الأمــم المتحــدة، بالتالــي ليــس هنــاك 
مــن توافقــات ولــو فــي الحــد الأدنــى، مــا يعنــي 
أن مســتقبل العمليــة السياســية مــا زال غامضاً.

يتــم  الدســتورية  اللجنــة  جانــب  وإلــى 
التركيــز علــى مصطلــح جديــد الآن، وهــو خلق 
البيئــة الآمنــة، وهــذا المصطلــح ســيتم تداولــه 
بكثــرة فــي الفتــرة المقبلــة إعلاميــاً وسياســياً، 

ــال السياســي. ــل عــن الانتق وهــو بدي
مناقشــة  ســتتم  المصطلــح  هــذا  وتحــت 
تقاســم  وكيفيــة  الأمنيــة  الأجهــزة  إصــاح 
الســلطة، وشــكل الحكــم إن كان برلمانيــاً أو 
ــة  ــم وعلاق ــوذج الحك ــب نم ــى جان رئاســياً، إل

العاصمــة بالأطــراف ومــا إلــى ذلــك.

- بعد القمة أعادت تركيا الحديث عن 	
نيتها دخول منبج، بالمقابل فإن الولايات 

المتحدة تعمل على تأسيس قاعدة 
عسكرية لها في المدينة، ما مستقبل 
منبج وكذلك تل رفعت وغيرها في ظل 

كل هذا التناقض وعدم الوضوح؟.
ــق  ــة للتواف ــت خاضع ــا زال ــج م ــد أن منب أعتق
حاجــة  أن  واعتقــادي  التركــي،  الأمريكــي 
علــى  ستســاعد  لتركيــا  المتحــدة  الولايــات 

حســم مصيــر منبــج.
لكــن مقابــل ذلــك فــإن ما يعيــق تنفيــذ الاتفاق 

حاوره: مصطفى محمد

رئيس مركز الشرق للدراسات الدكتور باسل جنيدي
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سرقة الحقوق بعد التهجير 

مزرعة الأسد للّصوص والحلفاء والمرتزقة
فــي سياســة لــم تعــد خفيــة علــى أحــد يواصــل 
ــوق الســوريين  ــام بشــار الأســد ســلب حق نظ
بعــد تهجيرهــم قســرًا هــذه المــرة، لا تقتصــر 
ــن  ــا كل م ــن إنم ــى المهجّري ــط عل ــة فق العملي
غــادر ســوريا ســواء كان مــن المشــاركين فــي 
ــن  ــا م ــودة هربً ــن الع ــن م ــورة أو الخائفي الث
التجنيــد الإجبــاري فــي صفــوف قــوات النظــام.
بشــار الأســد الفاقــد الشــرعية والمفــروض 
ــة  ــعبية أو الدولي ــم الش ــام المحاك ــون أم أن يك
ــا  ــل م ــي أق ــم الت ــه عشــرات الجرائ ــد ارتكاب بع
يمكــن توصيفهــا بأنهــا جرائــم ضــد الإنســانية 
أو جرائــم حــرب،  يصــدر قــرارًا تحــت مســمى 
"المرســوم التشــريعي رقــم 10 لعــام 2018، 
القاضــي بإحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر 
العــام للوحــدات  ضمــن المخطــط التنظيمــي 
التشــريعي  بالمرســوم  المعرفــة  الإداريــة 
ــى  ــتناداً إل ــك اس ــام 2011، وذل ــم 107 لع رق
دراســات ومخططــات عامــة وتفصيليــة مصدقة 
وإلــى دراســة جــدوى اقتصاديــة معتمــدة،" 
ــرار. ــواد الق ــي أول م ــاء ف ــا ج ــق م ــك وف وذل

ونصّــت المــادة الثانيــة مــن القــرار الجديــد 
لعــام  المرســوم 66  مــن  مــادة  تعديــل 29 
ــن  ــن قضائيي ــق مختصي 2012، ليتناســب وف
ومحاميــن مــع وضــع يــد النظــام وحلفائــه على 
عقــارات وممتلــكات المهاجريــن والمهجّريــن، 
إذ اشــترط فــي المــادة السادســة علــى حضــور 
ــن  ــى م ــه حت ــد أقربائ ــة أو أح ــب الملكي صاح
ــة،  ــة قانوني ــة، وبموجــب وكال ــة الرابع الدرج

ــراض. ــة أو الاعت ــات الملكي ــه إثب ليتســنىّ ل
وجــاء فــي المرســوم، الــذي نشــر علــى 
وكالــة الأنبــاء الرســمية ســانا ووســائل إعــام 
النظــام الاخــرى، أنــه "تطلــب الوحــدة الإدارية، 
خــال مــدة أســبوع مــن تاريــخ صــدور مرســوم 
مديريــة  مــن  التنظيميــة،  المنطقــة  إحــداث 
المصالــح العقاريــة ومديريــة الســجل المؤقــت 
أو أي جهــة عامــة أجــاز صــك إحداثهــا مســك 
جــدول  إعــداد  الملكيــات،  توثيــق  ســجلات 
بأســماء أصحــاب العقــارات مطابــق للقيــود 
متضمنــة  الرقمــي،  الســجل  أو  العقاريــة 
ــى أن  ــى صحائفهــا، عل ــة عل الإشــارات المدون
يتــم تأميــن الجــداول بمــدة أقصاهــا 45 يومــاً".
بحســب الفقــرة "أ" مــن المــادة 12 "تعتبر 
ــة تحــل  ــة شــخصية اعتباري ــة التنظيمي المنطق
الحقــوق  وأصحــاب  المالكيــن  جميــع  محــل 
فيهــا،" وذلــك يثيــر التســاؤلَ أيضًــا حــول 
جــدوى الاعتــراض فــي حــال كان القــرار نافــذاً 
علــى كل حــال باعتبــار المنطقــة التنظيميــة 
أقــوى مــن صاحــب الحــق وهــو "قــرار نافذ".

جاء ذلك المرسوم 
مباشرة بعد عملية 
تهجير الأهالي من 

مدن وبلدات الغوطة 
الشرقية، واستكمال 
عمليات التهجير في 

أحياء دمشق الشرقية، 
وأحياء دمشق الجنوبية.

المرســوم 10  ويــرى مختصــون أن هــدف 
واضــح، وهــو "مصــادرة عقــارات المهجريــن 
والنازحيــن والمطلوبيــن، بطــرق احتياليــة، 
الاحتياليــة  ووســائله  المرســوم  هــذا  منهــا 
والمخالفــة للقوانيــن والأعــراف ذات الصلة".

فرصة للنصب والتشبيح
واعتبــر المحامــي حســام الســرحان، عضــو 
وهــو  الأحــرار"،  المحاميــن  "تجمّــع  إدارة 

منظمــة حقوقيــة ســورية منبثقة عــن المعارضة 
الســورية أن المرســوم لا يتعــدّى عــن كونــه 
ــن". ــن "بشــكلٍ مقون ســلب لأمــاك المعارضي

وقــال ســرحان لـــ "صــدى الشــام": "مــن 
ــد  ــى مــواد المرســوم الجدي ــا عل خــال اطلاعن
وتحليلهــا  الســوري  النظــام  أصــدره  الــذي 
ومقارنتهــا بالخرائــط علــى الأرض، تبيّــن لنــا 
أن هنــاك نقــاط تشــير إلــى ســلب الأمــاك بمــا 

ــدع مجــالاً للشــك". لا ي
نصــوص  أحــد  "أن  ســرحان،  وأضــاف 
المرســوم تتحــدّث عــن لوائــح بأســماء مالكــي 
ــي  ــا يعن ــاري م ــجل العق ــاً للس ــارات، وفق العق

ضــرورة حضــور كل أصحــاب الأمــاك".
ــي  ــراض "يعن وأوضــح ســرحان، أن الاعت
صراحــةً أن أي شــخص بإمكانــه الحصــول 
علــى ســند مــزور أو شــهود زور ويدعــي 
ملكيتــه لمنــزلٍ مــا وســيحصل عليــه فعــاً، 
ومــن جهــةٍ أخــرى فــإن كل مــن هــو مطلــوب 
مناطقــه  إلــى  العــودة  يســتطيع  ولا  للنظــام 
يكــون بحكــم مــن فقَـَـد منزلــه كونــه لا يســتطيع 
دخــول مناطــق النظــام والدفــاع عــن أملاكــه."
المرســوم  أن  إلــى  الســرحان  وأشــار 
مــادة  تجميــل  تحــاول  مــادة  علــى  يحتــوي 
ســرقة العقــارات، وتقــول إن الاعتــراض يحــق 
للشــخص مالــك العقــار أو أحــد أقاربه مــا يعني 
ــم  ــوا أقاربه ــم أن يولّ ــن بإمكانه أن المعارضي
للاعتــراض، غيــر أن هــذه المــادة غيــر قابلــة 
للتطبيــق كونهــا تحتــاج إلــى وكالــة، والوكالــة 
تمــر علــى الأفــرع الأمنيــة وتجعــل الأشــخاص 
داخــل ســوريا يتراجعــون عــن الحصــول علــى 

ــن. ــم المعارضي ــن أقاربه ــل م توكي
الوقــت  بهــذا  المرســوم  تاريــخ  وعــن 
تأتــي  "أنهــا  ســرحان  اعتبــر  بالتحديــد، 
بعــد تهجيــر مدنيــي الغوطــة مباشــرةً، مــا 

عبــارة  المرســوم  أن  إلــى  صراحــةً  يشــير 
القســري  للتهجيــر  تنفيذيــة  خطــوة  عــن 
ــوال  ــلب أم ــا تس ــي، كونه ــر الديمغراف والتغيي
المعارضيــن وتمنحهــا لمــن يصفهــم الأســد 

المتجانــس". بالجتمــع 

النقطة الأهم هي 
فتح باب الاعتراضات 

بحسب السرحان، الذي 
أشار إلى أن المرسوم 
الجديد ينص على أنه 

يحق لكل من يدّعي ما 
ينافي السجل العقاري 
أن يعترض خلال مدة لا 

تتجاوز ٤٥ يوماً.

محمــي  المرســوم  أن  إلــى  ســرحان  ولفــت 
الأســد  نظــام  وأن  والقانــون"،  بـ"الســلطة 
يقــوم بتنظيــم منطقــة هــي منظّمــة أصــاً، 
لذلــك فإنــه قــرّر إعــادة تنظيمهــا ليأخــذ أســماء 
المالكيــن الموجوديــن ويبنــي التنظيــم علــى 
ليــس  المعارضيــن  أن  إلــى  لافتــاً  أساســه، 

لديهــم فرصــة للدفــاع عــن أملاكهــم.

محاولات للتصدّي
المحاميــن  "تجمّــع  أن  ســرحان  يوضّــح 
الســوريين الأحــرار" أطلــق مؤخّــراً مشــروعين 
اثنيــن مــن الممكــن أن يقفــا بوجــه مرســوم 
الأســد، الأول هــو مشــروع "التوثيــق الوطنــي" 
ويقوم على نســخ الســجلات العقارية وتســليمها 

للمكتــب القانونــي فــي الحكومــة المؤقتــة ليتــم 
حفظهــا وأرشــفتها، لافتــاً إلــى أن مــن يبيــع 
ــه  ــاره علي ــى عق ــر عل ــه أو يطــرأ أي تغيي منزل

ــق. ــب التوثي ــي مكت ــه ف إثابت
يســتطيع  أحــداً  لا  أنــه  ســرحان  وأكّــد 
الدخــول علــى المنصــة إلّ شــخصين اثنيــن 
مــن "تجمّــع المحاميــن الســوريين الأحــرار".
ــيتم  ــات س ــذه الملف ــرحان، أن ه ــل س وأكم
ــة لأصحابهــا،  ــا قانوني تجهيزهــا ضمــن قضاي
ــم إقامــة دعــاوى تســجيل ملكيتهــم ســواء  ليت

ــا. ــتولى عليه ــة أو مُس ــت مهدّم كان
وأشــار إلــى أن هــذه المشــاريع لا تســتطيع 
الوقــوف بشــكلٍ كامــل بوجــه مرســوم النظــام كون 
الأخيــر "ســلطة قائمــة بالقــوة"، ولكــن لــدى 
ــع قناعــة بعــدم قــدرة النظــام علــى البقــاء. التجمّ

فرصة ثمينة للمرتزقة
"جــواز  اســتخدام  يمكــن  القــرار  وبحســب 
الســفر" في عمليات تثبيت الملكيــة أو إجراءات 
الاكتتــاب وهــو مــا يعنــي وفــق متخصصيــن 
فرصــة ســلب حقــوق المهجريــن والمهاجريــن 
ــا"  ــين حديث ــام المجنسّ ــة النظ ــح "مرتزق لصال
مــن عائــات الميليشــيات المســاندة له فــي قتاله 

ــره. ــوري وتهجي ــعب الس للش
حــول  الســوريين  مــن  الكثيــر  ويتســاءل 
أحقيــة النظــام المغتصــب للســلطة فــي إصــدار 
مثــل هــذه القــرارات فــي ظــل الحــرب الدائــرة، 
ســلب  عــن  الدولــي  الصمــت  واســتغلاله 
الحقــوق، بعــد اتمــام جريمــة التهجيــر، وهــو 
ــا مــن قبــل  ــا ودوليً مــا يســتدعي تحــركًا اقليميً

ــة. ــذه الجريم ــح ه ــة لفض المعارض
ويقــول الحقوقــي "عبيــدة الحجــي" إن أي 
مواطــن ســوري مهجــر إذا رغــب فــي إصــدار 

جــواز ســفر مــن أحــد ســفارات النظــام يتطلــب 
بعمليــة  القيــام  أن  كمــا  شــهور  عــدة  ذلــك 
الوكالــة يحتــاج إلــى وقــت طويــل يتجــاوز 
المــدة المقــررة فــي المرســوم، كمــا يلــزم 
موافقــة أمنيــة وهــو مــا يعنــي أن بنــد المهلــة 
علــى الاعتــراض هــو بنــد مــن شــأنه "تغطيــة 
عمليــة الســرقة لا أكثــر"، وهــي عمليــة يريــد 
ــن  ــدو م ــى مايب ــرعة عل ــا بس ــام إنجازه النظ

ــة. خــال هــذه المهل
ــطلة  ــب للس ــام مغتص ــي أن النظ ــد الحج ويؤك
ولا يحــق لــه إصــدار مثــل هــذه القــرارات، وهــو 
ــي الأصــل ومناطــق  يســتهدف مناطــق منظمــة ف
مثبــت ملكيتهــا لأصحابهــا إن كانــت منــازل أو 
شــركات أو محــال تجاريــة وغيرهــا من العقــارات، 
وليــس المناطــق التــي تعرضــت للتهجيــر فــي 

ــاد. ــن الب ــر م ــكان آخ ــق أو أي م ــط دمش محي

أما المشروع الأهم 
بحسب سرحان، فهو 

مشروع »رد المساكن«، 
موضحاً أن أي مواطن 

في كل مناطق سوريا 
تم السيطرة على 

عقاره، يستطيع الدخول 
إلى المنصة ومَلْء 

المعلومات المطلوبة 
وهي رقم العقار 

والجهة التي تضع يدها 
على هذه العقار ليتم 

أرشفتها.

مــن  يهــدف  النظــام  "أن  الحقوقــي  ويــرى 
التغييــر  جريمــة  إكمــال  إلــى  القــرار  هــذا 
الحقــوق  ســلب  طريــق  عــن  الديموغرافــي 
فــي  أيضًــا  بيعهــا  وإمكانيــة  والممتلــكات، 

العلنيــة." المــزادات 

إكمالًا لسرقة ممتلكات المهجرين
إلــى مرســوم  بنــا  يعــود  الجديــد  المرســوم 
ــباط  ــن ش ــث م ــي الثال ــد ف ــدره الأس ــر أص آخ
أنقــاض  إزالــة  بقــرار  والمتعلــق  الماضــي 
ــة المتضــررة نتيجــة أســباب طبيعيــة أو  الأبني
غيــر طبيعيــة أو لخضوعهــا للقوانيــن التــي 

تقضــي بهدمهــا.
وجــاء المرســوم الــذي حمــل رقــم 3 وجــاء 
أنــه  "بنــاء علــى أحــكام الدســتور وعلــى مــا 
ــدة  ــته المنعق ــي جلس ــعب ف ــس الش ــره مجل أق
بتاريــخ 9-5-1439 هجــري الموافــق 25-

1-2018 ميــادي."
وبحســب القانــون يصــدر المحافــظ بنــاء علــى 
اقتــراح الوحــدة الاداريــة قرارا يحــدد فيه المنطقة 
العقاريــة والمبانــي المتضــررة المشــمولة بأحكام 
ــي  ــة الت ــرار المهل ــي الق ــدد ف ــون ويح ــذا القان ه
يجــب فيهــا علــى الوحــدة الإداريــة إعــداد تقريــر 
مفصــل عــن واقــع هــذه المنطقــة علــى ألا تزيــد 

هــذه المــدة علــى 120 يومــا.
مشــابهة  مهلــة  القانــون  ذلــك  وأعطــى 
لمــا جــاء فــي القانــون الجديــد حيــث نــص 
المنطقــة  عقــارات  لمالكــي   " أنــه  علــى 
ــاض و  ــة والأنق ــات الخاص ــة والمقتني العقاري
لوكلائهــم القانونييــن وأقاربهــم حتــى الدرجــة 
الرابعــة ولــكل ذي مصلحــة أن يتقــدم إلــى 
ثلاثيــن  خــال  المختصــة  الاداريــة  الجهــة 

ــه  ــن في ــب يبي ــخ الإعــان بطل ــن تاري ــا م يوم
محــل إقامتــه مرفقــا بالوثائــق والمســتندات 
المؤيــدة لحقوقــه أو صــور عنهــا فــي حــال 
ــع  ــه المواق ــي طلب عــدم وجودهــا وان يذكــر ف
الشــرعي  والنــوع  والحصــص  والحــدود 
او  الخاصــة  للعقــار والمقتنيــات  والقانونــي 

الحقــوق التــي يدعــي بهــا."
هــذا  أن  ومختصــون  حقوقيــون  ورأى 
أمــاك  ســلب  للنظــام  يتيــح  المرســوم 
وحلــب  حمــص  مــن  كل  فــي  المهجريــن 
ومحيــط دمشــق بعــد أن قــام بتدميــر منازلهــم 
بالقصــف، وتهجيرهــم إلــى الشــمال الســوري 

البــاد. خــارج  أو 
ونــص ذلــك القانــون التعســفي أيضًــا علــى 
أنــه بعــد عمليــة الطعــن مــن قبــل المعترضيــن 
إجــراءات  يوقــف  "لا  القضيــة  واســتئناف 
ــا الوحــدة  ــي تجريه ــي الت ــزاد العلن ــع بالم البي
ــات  ــود للجه ــام العق ــق أحــكام نظ ــة وف الإداري
مــن  علــى  الالتفــاف  وتــم  النافــذ"  العامــة 
يبقــى  القانــون  بــأن "هــذا  تقبــل طعونهــم 
لأصحــاب الحقــوق الذيــن لا يتمكنــون مــن 
أخــذ مقتنياتهــم وأنقاضهــم أو الذيــن لــم تثبــت 
ــذي  ــدل النقــدي ال ملكيتهــم لهــا الحــق فــي الب

ــي." ــزاد العلن ــه الم ــو ب يرس
وزعــم  وزيــر الإدارة المحليــة والبيئــة فــي 
حكومــة النظــام حســين مخلــوف أن أهميــة 
ــة  ــه يشــكل حلق ــي مــن "كون ــون تأت هــذا القان
أساســية فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار والبنــاء."

مكافأة للحلفاء
الشــعب"  "مجلــس  جلســات  إحــدى  وفــي 
التابــع لنظــام الأســد التــي عقــدت مؤخــرًا، 
ــواب يتكلمــون فــي  دعــا مــن يفُتــرض أنهــم ن
ــور  ــاق وجس ــاء أنف ــى بن ــعب، إل ــح الش مصال
فــي حيــن يقبــع آلاف المدنييــن فــي مراكــز 

إيــواء أشــبه بالمعتقــات.
وجــاء ذلــك عقــب عــروض قدّمهــا وزيــر 
الأشــغال العامــة والإســكان فــي حكومــة نظــام 
الأســد المدعو "المهندس حســين عرنــوس" في 
اجتمــاع لــه مــع وفــد مــن شــركة ســاني الصينيــة 
حيــث عــرض عليهــم التفكيــر بإنشــاء الضواحــي 
ــي  ــذا الموضــوع ف ــل له ــم التموي الســكنية وتقدي

ــاة. ــب، وحمــص، وحم محافظــات حل
الوفــد  علــى  المذكــور  الوزيــر  وعــرض 
ــي مــن  ــي والمال ــم العــرض الفن ــي تقدي الصين
قبــل الشــركة الصينيــة مــع إمكانيــة تقديــم 
عــرض يبيــن فيــه الجانــب الصينــي تكلفــة 
إعمــار إحــدى المناطــق لتطلــع الــوزارة علــى 

كل التفاصيــل المتعلقــة بالبنــاء والإكســاء.
وأشــار الوزيــر بحســب مــا نقلتــه صحيفــة 
الثــورة الرســمية إلــى أن مجــالات التعــاون 
الذيــن  الأصدقــاء  أمــام  "خاصــة  مفتوحــة 
التــي  الظالمــة  الحــرب  فــي  معنــا  وقفــوا 
ــة  ــم أولوي ــا ســوريا وســيكون له ــرض له تتع
بمســاعدتنا بإعــادة بنــاء وإعمــار بلدنــا.‏"

ويبــرز ذلــك العــرض ســعي النظــام لكســب 
ود حلفائــه فــي منحهم مشــاريع إعــادة الإعمار 
فــي ســوريا، حيــث منــح النظــام معظــم عقــود 
ــة  ــوارد النفطي ــتثمار الم ــار واس ــادة الإعم إع

والغــاز للشــركات الروســية.
وبعــد ســيطرة النظــام علــى معظــم المناطــق 
ــي  ــروات الأخــرى ف ــي تضــم الث ــة والت النفطي
الاســتثمارات  منــح  وحمــاة  حمــص  ريــف 
المتعلقــة بهــا لحليفتــه روســيا، كان آخرهــا 
لــه  التابــع  الشــعب"  "مجلــس  تصديــق 
ــع  ــت م ــي وُقعّ ــود الت ــر بالعق ــون يقُ ــى قان عل
الشــركات الروســية حــول اســتثمار مناجــم 

الفوســفات فــي محيــط تدمــر.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

المواطنون يحصلون على المساعدات في مدينة عفرين  ـ  صدى الشام
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"الخوذ البيضاء" بصدد تفعيل نظام الإنذار المبكر في مناطق المعارضة
فــي خطــوةٍ غيــر مســبوقة فــي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا المعارضــة، تعتــزم منظمــة 
الدفــاع المدنــي الســوري "الخــوذ البيضــاء" 
ــزة إطــاق  ــر "مي ــذار المبك ــام الإن ــل نظ تفعيّ
خــال  مــن  إلكترونيــاً"  الإنــذار  صفــارات 
ــق "الراصــد"  ــذار بتطبي ــارات الإن ــط صف رب
المعنــي بتتبــع حركــة المقاتــات الحربيــة فــي 

ــواء الســورية. الأج
هــذا  إلــى  اللجــوء  المنظمــة  واختــارت 
عــدد  مــن  أمكــن  مــا  للتخفيــف  الإجــراء 
الضحايــا بيــن المدنييــن، وذلــك مــن خــال 
الإنــذار المبكــر للأهالــي بهــدف مســاعدتهم 
آمنــة نســبياً،  فــي مناطــق  التحصّــن  علــى 
قبُيــل تعــرّض منازلهــم للغــارات التــي تشــنهّا 
المقاتــات الروســية ومقاتــات نظــام الأســد، 
المدنــي  الدفــاع  مديــر  ذكــره  مــا  بحســب 
الســوري رائــد الصالــح لـ"صــدى الشــام".

المشروع في بداياته.
الصّالــح أوضــح أن الانتهــاء مــن المرحلــة 
التجريبيــة لمشــروع تطبيــق "الراصــد" الــذي 
ــي تتعــرض  ــه ســكان المناطــق الت يســتفيد من
ــاق  ــزة الإط ــل مي ــاح تفعي ــوي، أت ــف ج لقص

ــذار. ــارات الإن ــي لصف الآل
الــذي  "الراصــد"  تطبيــق  ويعتمــد 
أطلقــه الدفــاع المدنــي فــي العــام الماضــي 
تحذيريــة  إلكترونيــة  رســائل  إرســال  علــى 
للمشــتركين على وســائل التواصــل الاجتماعي 
"ماســنجر"، تحــذرّ الأهالــي بــأن طائــرات 
حربيــة دخلــت الأجــواء المحليــة، إذ يســتطيع 
المدنيــون الاشــتراك بالخدمــة وتفعيلهــا، مــن 
ــم إرســال  ــر، ليت ــة أو أكث ــار منطق ــال اختي خ
إشــعارات "مبكــرة" لهــم عــن وجــود طيــران 

ــا. ــي حدده ــق الت ــي المناط ــي ف حرب

المشروع  على  العمل 
المناطق  جار في 

تشهد  التي  الساخنة 
عسكرياً  تصعيداً 

بالدرجة الأولى من 
وحلفائه،  النظام 

على أن يشمل كل 
الخاضعة  المناطق 
المعارضة  لسيطرة 

في وقت لاحق.

ويتــم جمــع الأخبــار عبــر شــبكة المراصــد 
ــة  ــي كاف ــوري ف ــي الس ــاع المدن ــة للدف التابع
محافظــات ســوريا، ومــن ثــم تقــوم بتزويــد 

ــول  ــا يق ــا، كم ــن أهميتّه المشــاريع بالرغــم م
ــدالله. ــرزاق العب ــد ال ــاري عب ــدس المعم المهن
العبــدالله اعتبــر خــال حديــث مــع "صــدى 
لحمايــة  الأساســي  المعيــار  أن  الشــام" 
المعــدة  الملاجــئ  توفــر  هــو  المدنييــن 
للحــروب، وقــال "صحيــح أن هــذه النظــم 
وغيرهــا  إنــذار  صفــارات  مــن  المبكــرة 
ضروريــة، لكــن مــا الجــدوى منهــا إن لــم 
يكــن هنــاك وجهــة آمنــة يقصدهــا الأهالــي 

الصفــارات". صــوت  ســماعهم  حــال 
واســتدرك العبــدالله مســتحضراً المثــل "أن 
ــام"،  ــن الظ ــن أن تلع ــر م ــمعة خي ــعل ش تش
وأضــاف "إن كان لهــذه البرامــج مســاهمة 

ــدة  ــي جي ــد فه ــخص واح ــاة ش ــاذ حي ــي إنق ف
ــر". ــا التقدي ــم عليه ــتحق القائ ويس

ورأى بالمقابــل أن "إطــاق صفــارات 
التجمعــات  لفــض  ضــروري  الإنــذار 
النظــام  لأن  المســتهدفة،  المناطــق  فــي 
الآن  وحتــى  الثــورة  بدايــة  منــذ  علمّنــا 
ــة  ــى قائم ــي عل ــرية ه ــات البش أن التجمع
منــه علــى قتــل  أهدافــه، وذلــك حرصــاً 
فــي  الأهالــي  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر 

ســيطرته". عــن  الخارجــة  المناطــق 
التــي  المناطــق  فــي  المدنيــون  ويلجــأ 
تتعــرض للقصــف إلــى الفــرار نحــو المناطــق 
التــي تعتبــر أكثــر تحصينــا إلا أن الطيــران 

قذائــف  يســتخدم  بــات  الروســي  الحربــي 
مخصصــة ضــد التحصينــات العســكرية فــي 
اســتهداف المنــازل والمنشــآت المدنيــة، وهــو 
مــا تســبب فــي كثيــر مــن الأحيــاء بانهيــار 

الملاجــئ فــوق المحتميــن بهــا.
وروســيا  الأســد  نظــام  ويســتخدم 
النابالــم  وقنابــل  العنقوديــة  القنابــل  أيضًــا 
مــن  وغيرهــا  الأبيــض  والفوســفور 
المحرمــات دوليـًـا فــي اســتهداف المناطــق 
ذات التباعــد العمرانــي كالمــزارع والبســاتين، 
فــي محاولــة لإصابــة أكبــر عــدد مــن الإفــراد 

الضحايــا. مــن  عــدد  أكثــر  وإيقــاع 
منظمــة  البيضــاء"  "الخــوذ  أن  يذكــر 

ســورية تأسســت فــي العــام 2013، مــن 
ــن  ــاذ المدنيي ــدف إنق ــن به ــن محليي متطوعي
المناطــق  فــي  الأنقــاض  تحــت  العالقيــن 
ســوريا،  فــي  للقصــف  تتعــرض  التــي 
منهــا   عــدة،  عالميــة  جوائــز  ونالــت 
ــي الســويد عــام  ــة" ف ــل البديل ــزة "نوب جائ
2016، وجائــزة "حقــوق الإنســان ودولــة 

القانــون" فــي العــام ذاتــه.
وتعتبــر المنظمــة التــي ترفــع شــعار"ومن 
أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــاً" مــن 
للمعارضــة،  التابعــة  المنظمــات  أبــرز 
المدنييــن  مــن  الآلاف  إنقــاذ  لهــا  ويحســب 

الأنقــاض. تحــت  العالقيــن 

صدى الشام ـ مصطفى محمد

عفرين تعود لحياتها الطبيعية وتنتظر عودة النازحين

ــار  ــة تجــد آث ــي أنحــاء المدين ــا تجــول ف عندم
رصــاص علــى الجــدران، وكأنّ المدينــة لــم 
تجــرِ عليهــا حــرب، هنــاك بعــض الجــدران 
ــول  ــا، يق ــة أنقاضه ــة أيضــا تمــت إزال المهدم
ــة  ــة إن ميليشــيا "وحــدات حماي ــي المدين أهال
الشــعب الكــردي" انســحبت مــن المدينــة قبــل 
وصــول "الجيــش الســوري الحــر" والجيــش 

ــة. ــى المدين ــي إل الترك
الحركــة عــادت إلــى المدينــة والأســواق 
فتُحــت علــى الرغــم مــن قلــة الحركــة إلا أنهــا 
تشــير إلــى وجــود مــن رفــض المغــادرة وهناك 
أيضًــا مــن عــاد، ولا يمكــن إغفــال بعــض 

ــام بهــا عناصــر "الجيــش  الانتهــاكات التــي ق
ــات ســرقة. الســوري الحــر" مــن عملي

ــبعيني  ــوري س ــن س ــدو" مواط ــو عب "أب
وأبــى  ولادتــه  منــذ  عفريــن  فــي  يقطــن 
غــادر  ممــن  غيــره  طالــب  مغادرتهــا، 
ــث  ــي حدي ــا، مشــيرًا ف ــودة إليه ــة بالع المدين
لـ"صــدى الشــام" إلــى أن كل شــيء عــاد 
ــرح العــودة  ــة مــن خدمــات، واقت ــى المدين إل

علــى مــن غــادر.
ــا إلــى العمــل  ومــع عــودة الأســواق تدريجيً
ــز،  ــاج الخب ــدأت بإنت ــران ب ــك الأف ــادت كذل ع
ــز  ــن مرك ــدة م ــي عائ ــد" وه ــول "أم محم تق
التوزيــع إلــى منزلهــا تحمــل ربطتــي خبــز، 
"إن الأســواق عــادت لكــن الأســعار غاليــة 
ــى  ــا نتمن ــة، لكنن ــى معون ــا عل ــن، حصلن الثم

ــي  ــة ف ــا، وخاص ــر أمنً ــع أكث ــون الوض أن يك
الليــل."، تضيــف "أم محمــد" وهــي تتكلــم 
ــن  ــى م ــا تتمن ــى أنه ــل إل ــان ثقي ــة بلس العربي

بقيــة الأهالــي العــودة، وعــدم الخــوف.
ويقف عشــرات النســاء والأطفال والشــيوخ 
ــي  ــز، ف ــع الخب ــز توزي ــام مرك ــور أم ــي طاب ف
أحــد أحيــاء المدينــة ممــا يشــير إلــى أن نســبة 
ــا  ــر مــن الشــباب والرجــال خوفً ــن الأكب الفاري
ميليشــيا  إلــى  لانتســابهم  أو  الاعتقــال  مــن 

ــردي". ــعب الك ــة الش ــدات حماي "وح
علــى طــرف شــارع آخــر تقــف ســيارة 
ــن  ــود اتخــذت م ــة بالوق ــل معبئّ ــل برامي تحم
بالقــرب منهــا  زاويــة الشــارع مقــرًا لهــا 
الحــر"  "الجيــش  عناصــر  مــن  دوريــة 
البنزيــن  أســعار  صاحبهــا  عليهــا  وضــع 

والمــازوت، قــال فــي حديــث مــع "صــدى 
ــق  ــات جــاءت مــن طري الشــام" إن المحروق

ــن. ــى عفري ــزاز إل إع

فرّ الكثير من شباب 
ورجال عفرين إلى 

الحسكة والرقة شرق 
الفرات خوفًا من 

الاعتقال لانتسابهم 
إلى ميليشيا »وحدات 

حماية الشعب 
الكردي«.

ــات "قاســم الحــاب"  ــع المحروق وتحــدث بائ
ــة  ــوق لأن المدين ــي السّ ــة ف ــة خفيف عــن حرك
شــبه خاليــة مــن الســكان، وعائــات كثيــرة مــا 
زالــت نازحــة فــي منطقتــي تــل رفعــت ومحيــط 
ونصحهــم  حلــب  شــمالي  والزهــراء  نبــل 
بـ"العــودة لأن الجيــش الســوري الحــر لــم 
يعاملهــم بســوء وقــام بمعاقبــة مــن ســرق 

محتويــات المنــازل".
وأضــاف "قاســم الحــاب" أن الجيــش الحر 
قــام بتفتيــش كل منــازل المدينــة وبعضهــا كان 
فيــه ألغــام انفجــر أحدهــا بهــم، وقــام بتفتيــش 
المنــازل بعــد عــودة بعــض المواطنيــن إليهــا، 

إلا أنــه لــم يعتقــل أو يضايــق أحــدًا.
أنهــا  أيضًــا إلا  بعــض المطاعــم فتُحــت 
قليلــة هنــاك الدجــاج المشــوي فقــط وبعــض 
والفــول،  والفلافــل  كالحمــص  المأكــولات 
ــده  ــا أك ــق م ــبياً وف ــد نس ــا جي ــال عليه الإقب
الحيــاة  أن  إلــى  مشــيرًا  المطعــم  صاحــب 
بــدأت بالعــودة، الزبائــن ليســوا كثــر كمــا 
ــادت  ــات ع ــن العائ ــل م ــابق، القلي ــي الس ف

إلــى المدينــة.
ــا  وأضــاف أن معظــم المدنييــن نزحــوا خوفً
مــن القصــف ولــم يتجــرؤوا علــى العــودة إلــى 
اليــوم، مــن ذهــب إلــى القامشــلي والحســكة هم 
عائــات عناصــر "وحــدات حمايــة الشــعب"، 
بقــوا  لهــم  ذنــب  المواطنيــن لا  البقيــة  أمــا 
ــرب  ــواء بالق ــز إي ــي مناطــق ومراك ــن ف خائفي
ــم  ــم يســمح له ــام ل ــراء، النظ ــل والزه ــن نب م

ــب. ــى حل بالدخــول إل

بعض المطاعم تقدم 
الدجاج المشوي فقط 

وبعض المأكولات 
كالحمص والفلافل 

والفول، والإقبال عليها 
جيد نسبيًا.

الخضــار والفواكــه والمــواد الغذائيــة معظمهــا 
جــاء مــن منطقــة إعــزاز وفــق مــا قالــه قيــادي 
فــي الجيــش الحــر لـ"صــدى الشــام" مضيفــا 
أنــه قبــل دخــول ســيارات التجــار إلــى عفريــن، 
تــم توزيــع عــدة دفعــات مــن المــواد الغذائيــة 
ــن  ــة عفري ــي منطق ــة ف ــرى والمدين ــى الق عل

مــن قبــل المنظمــات العاملــة هنــاك.
يضيــف أن المدينــة مثلهــا مثــل أي مدينــة 
أخــرى فــي ســوريا تعرّضــت لحــرب وقتــال 
الحيــاة،  إليهــا  تعــود  كــي  لوقــت  تحتــاج 

لكنــه توقــع ســرعتها فــي عفريــن بســبب 
عــدم تعرضهــا للدمــار، إلا أن الألغــام كانــت 
وعناصــر  المدنييــن  تحــرك  عوائــق  أحــد 

ــر. ــش الح الجي

عودة الدفاع المدني
الدفــاع المدنــي الســوري أيضــا دخــل إلــى 
مدينــة عفريــن وبــدأ نشــاطاته فيهــا مــن جديــد 
إغــاق "وحــدات  مــن  أعــوام  أربعــة  بعــد 
حمايــة الشــعب" لمركــزه فــي المدينــة، وبــدأ 
ــي  ــة وف ــي المدين ــف الشــوارع ف ــة تنظي بعملي
القيــام  عــن  فضــا  منهــا،  القريبــة  القــرى 

بمهامــه الأخــرى.

الدفاع المدني بدأ 
بعملية تنظيف 

الشوارع في المدينة 
وفي القرى القريبة 

منها، فضلا عن القيام 
بمهامّه الأخرى.

ودخلــتْ فــرق الدفــاع المدنــي إلــى مدينــة 
الآليــات  مــن  عــددا  مصطحبــة  عفريــن 
ورافعــات  والحفــر  بالتجريــف  الخاصــة 
ــل  ــدأت العم ــة، وب ــق المرتفع ــة المناط لصيان
علــى إعــادة تفعيــل المراكــز القديمــة التــي 
ــح  ــة الشــعب"، وفت ــدات حماي ــا "وح أغلقته
أخــرى جديــدة حتــى يصــل العــدد إلــى أربعــة 
مراكــز، بهــدف تغطيــة أكبــر مســاحة ممكنــة 

مــن المدينــة ومحيطهــا.
وقــال مســؤول في الدفــاع المدنــي لـ"صدى 
الشــام" إن الدفــاعَ جاهــزٌ للعمــل مــن أجــل 
ــم  ــف أشــكالهم وألوانه ــى مختل الســوريين عل
وفــي أي منطقــة كانــت، ولــو أن "وحــدات 
فــي  تغلــق مراكزهــم  لــم  الشــعب"  حمايــة 
ــن فهــي جــزء مــن  ــوا عفري ــا ترك الســابق لم

ســوريا وشــعبها وأهلهــا ســوريون.
وتبقــى مدينــة عفريــن التــي ســيطر عليهــا 
"الجيــش الســوري الحــر" والجيــش التركــي 
بعــد عمليــة تحــت مســمّى "غصــن الزيتون"، 
فــي انتظــار عــودة الأهالــي والنازحيــن إليهــا، 
"الجيــش  مــن  ينُظــر  نفســه  الوقــت  فــي 
الســوري الحــر" تســليم المدينــة لإدارة مدنيــة 
مكونــة مــن أهالــي المدينــة للوقــوف علــى 

ــم. ــن ولوازمه ــات المدنيي حاج

صدى الشام ـ وسيم الأحمد

المشــاهدات للنظــام البرمجــي الــذي يجمعهــا، 
ويقــوم بتحويــل التحذيــر المناســب.

ــاق  ــروع إط ــى أن مش ــح إل ــار الصال وأش
صفــارات الإنــذار الآلــي "الإنــذار المبكــر" مــا 
زال فــي مراحلــه المبكــرة، لافتــاً إلــى أن العمــل 
تشــهد  التــي  الســاخنة  المناطــق  فــي  جــار 
علــى  الأولــى،  بالدرجــة  عســكرياً  تصعيــداً 
أن يشــمل كل المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

ــق. ــت لاح ــي وق ــة ف المعارض
ولفــت مديــر المنظمــة إلــى الجهــود الكبيــرة 
الــذي يتطلبهــا المشــروع الجديــد، وخصوصــاً 
ــا  ــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليه ف
نتيجــة وقوعهــا تحــت الحصــار، وتحديــداً فــي 

ريــف حمــص الشــمالي المحاصــر.

كامل الجغرافيا السورية
ذكــر  الجديــد،  المشــروع  تفاصيــل  وعــن 
ــاع  ــي الدف ــر ف ــذار المبك ــق مشــروع الإن منسّ
المدنــي الســوري "محمــد ديــاب"، أن الغايــة 
ــن  ــن م ــرة للمدنيي ــرات مبك ــه إرســال تحذي من

المخاطــر علــى حياتهــم.
ــم  ــد أه ــام" أن أح ــدى الش ــاف لـ"ص وأض
مكونــات هــذا النظــام هــو القــدرة علــى كشــف 
صفــارات  وتفعيــل  الوشــيكة،  التهديــدات 
الإنــذار لتنبيــه الأهالــي بــأن هنــاك أخطــار 

محتملــة علــى حياتهــم.
ــاب  ــه دي ــم يكشــف في ــذي ل ــت ال ــي الوق وف
ــي  ــرية الت ــبب الس ــرى، بس ــل أخ ــن تفاصي ع
أن  أكــد  المشــروع،  تنفيــذ  نجــاح  يتطلبهــا 
المشــروع سيشــمل جميــع المناطــق المحــررة، 

علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية.

بعض سكان المناطق 
الخاضعة لسيطرة 

المعارضة و«الجيش 
السوري الحر« يعتبرون 

تطبيق الراصد ضرورياً 
للتقليل من الأخطار 

الناجمة عن القصف 
من الطيران الحربي.

علــى  المتوفــر  "الراصــد"  تطبيــق  ويلقــى 
بالغــاً  اهتمامــاً   Google Play متجــر 
مــن قبــل ســكان المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
الحــر"،  الســوري  و"الجيــش  المعارضــة 
ــل مــن  ــاً للتقلي ــره بعضهــم ضروري ــث يعتب حي
قبــل  مــن  القصــف  الناجمــة عــن  الأخطــار 

الحربــي. الطيــران 

خطوة لابدّ من إكمالها.
ــئ  ــة للملاج ــق المعارض ــار مناط ــر افتق ويعُتب
هــذه  مــن  الجــدوى  لتقليــل  رئيســاً  ســبباً 

أنقذ الدفاع المدني آلاف المدنيين في سورية ـ الدفاع المدني

المواطنون يحصلون على المساعدات في مدينة عفرين  ـ  صدى الشام
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مــا يــزال الواقــع المتــردي فــي مدينــة الطبقــة 
علــى  الســيطرة  بعــد  ومــا  الســائد،  هــو 
المدينــة مــن قبــل ميليشــيات "قــوات ســورية 
مــن  المدعومــة  "قســد"  الديمقراطيــة" 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم يختلــف عمّــا 
ــم "داعــش" مســيطرًا  ــا كان تنظي ــه حينم قبل
عليهــا، مــا زال الأهالــي يشــتكون واقعــاً خدمياً 
ــواد  ــة الم ــة، وقل ــة معدوم ــة تحتي ــيئاً وبني س
المدينــة  أســواق  فــي  والتجاريــة  الغذائيــة 

وارتفــاع أســعارها.
مــن  ميدانــي  ناشــط  الناصــر"  "عبــد 
مدينــة الطبقــة يتحــدث لـ"صــدى الشــام" عــن 
الخدمــات والمعيشــة فــي المدينــة بعــد عشــرة 
شــهور علــى طــرد "داعــش" منهــا، مشــيرًا 
إلــى أن شــيئاً لــم يتغيــر ســوى أن "داعــش" 

ــة. ــى المدين ــره ســيطر عل ــادر وغي غ
مــن  أشــهر  أن "المدينــة وبعــد  يضيــف 
واقعهــا  يختلــف  لــم  عليهــا  قســد  ســيطرة 
كثيــراً عمّــا كانــت عليــه، ســوى أن الإدارة 
ــع  ــر م ــة تتغي ــر المنطق ــي تدي والأشــخاص الت
تغيــر الأيــام، والواقــع مــن حــال لأســوأ، لا 
خدمــات فهــي تعتبــر معدومــة إلــى حــدّ كبيــر".

ــكل  ــة بش ــي المدين ــراود أهال ــم ي ــاك حل هن
يومــي وهــو تأميــن الميــاه النظيفــة والمعقمــة 
ــك  ــادي، كذل ــل الاســتخدام الع ــن أج ــزل م للمن
هنــاك صعوبــات فــي تأميــن ميــاه الشــرب، أمــا 
ــة خــال  ــاء فــا تأتــي إلّ لســاعات قليل الكهرب
اليــوم، حيــث يلجــأ الكثيــرون للمولــدات التــي 

ــا. ــع تأمينه ــدور الجمي ــس بمق لي

الحصول على المياه 
النظيفة والمعقمة 

للمنزل من أجل 
الاستخدام العادي، 

وتأمين مياه الشرب 
حلم يومي يراود أهالي 

المدينة.

ويتحــدث أيضًــا عــن مادتــي الطحيــن والخبــز 
ــع  ــي م ــاً للأهال ــاً يومي ــكلان هاجس ــن تش اللتي
بعــد  للمدينــة  جديــدة  مخابــز  توفيــر  عــدم 
تدميرهــا بغــارات التحالــف الدولــي أو صيانــة 

المخابــز المدمــرة.

مجالس "قسد" لم توفر الخدمات
ســيطرة  بعــد  المشــكلة  المدنيـّـة  المجالــس 
"قســد" بدعــم  أمريكــي، لــم تتمكــن إلــى اليــوم 
ــدة للســكان فــي مدينــة  مــن توفيــر خدمــات جيّ

بيــن  الحاصــل  السياســي  الصــراع  انعكــس 
حكومتــي "الإنقــاذ" و"المؤقتــة" علــى ملــف 
التعليــم فــي محافظــة إدلــب بعــد إيقــاف العديــد 
تمويــل  الداعمــة  الدوليــة  المنظمــات  مــن 
جهــات  تدخــل  بحجــة  التعليميــة  البرامــج 
أدى  الــذي  الأمــر  بعملهــا، وهــو  عســكرية 
لتوقــف رواتــب المدرســين الذيــن يعملــون 

المؤقتــة". "الحكومــة  بإشــراف 
للقطــاع  المــادي  الدعــم  إيقــاف  وتزامــن 
ــال  ــد آلاف الأطف ــع اســتمرار تواف ــي م التعليم
النازحيــن والمهجريــن مــن مناطــق أخــرى 
لمواصلــة  يحتاجــون  والذيــن  إدلــب،  إلــى 

لرعايتهــم. إضافيــة  ومــدارس  تعليمهــم 

تعليق الدعم للتعليم
وتنقســم مــدارس المحافظــة حاليــاً فــي تبعيتهــا 

أهالي الطبقة: لا خدمات في المدينة والواقع سيء
الطبقــة، ورغــم التواجــد الســكاني الجيــد هنــاك صدى الشام ـ يزن شهداوي

فــي المدينــة، شــبكات الاتصــالات مــا زالــت 
ــا  ــي يحتاجه ــة الت ــر المدني ــة، والدوائ مقطوع
ــن. ــال والموظفي ــن العم ــة م ــون فارغ المواطن
يقومــون  عمــال  المدينــة  فــي  يوجــد  لا 
يجمــع القمامــة وكمــا يغيــب عمــال البلديـّـة 
الــذي مــن الواجــب توفيرهــم مــن أجــل صيانــة 
أهــم البنــى التحتيــة فــي المدينــة وشــوارعها، 
إضافــة إلــى عــدم توفيــر مشــفى جيــد للحــالات 
ــي تتواجــد بشــكل شــبه يومــي،  ــة الت المرضي
فيمــا تقتصــر حــالات العــاج فــي المدينــة علــى 
النقــاط الطبيــة البســيطة والعيــادات المتنقلــة.

المجالس المدنيةّ 
المشكّلة بعد سيطرة 

»قسد« بدعم  أمريكي، 
لم تتمكن إلى اليوم 

من توفير خدمات جيدّة 
للسكان في مدينة 

الطبقة.

يوجــد فــي المدينــة بعــض العمــال التابعيــن 
المنطقــة  فــي  تعمــل  التــي  للمنظمــات 
ويســاهمون فــي جمــع النفايــات وتوزيــع المياه 
الشــعب"  "بلديــة  أن  إلا  المواطنيــن،  علــى 
ــة الأمــوال مــن  ــوم بجباي ــة لـ"قســد" تق التابع

النــاس مقابــل نقــل الميــاه والنظافــة.

غلاء الأسعار
أمــا الواقــع الاقتصــادي ليــس بحــال أفضــل 
ــو  ــاهين" وه ــرى "ش ــث ي ــي، حي ــن الخدم م
ــي  ــعار ف ــأن الأس ــة ب ــة الطبق ــن مدين ــاب م ش
ــة  ــد عــن أســعارها الحقيقي ــة تزي ــة الطبق مدين
ــو  ــث وصــل ســعر كيل ــاث، حي ــن أو ث بضعفي
والأرز  ســورية،  ليــرة   700 إلــى  الســكر 
إلــى أكثــر مــن ألــف ليــرة، فيمــا تجــاوزت 
أســعار المــواد الغذائيــة الأخــرى مــن الطحيــن 
والزيــت والســمن الـــ1500 ليــرة، ورغــم هذا 
ــن  ــي تأمي ــرة ف ــة كبي ــاك صعوب ــاء إلّ هن الغ
أبســط  تعتبــر  التــي  الغذائيــة  المــواد  هــذه 

متطلبــات الحيــاة.
ويشُير"هشــام" إلــى أن الغــاء يعــود ســببه 
المــواد  إلــى صعوبــة جلــب  بشــكل مباشــر 
الغذائيــة والخضــروات مــن مناطــق النظــام 
مدينــة  تعتبــر  والتــي  الطبقــة،  مدينــة  إلــى 
حمــاة أهــم المناطــق المصــدّرة لمدينــة الطبقــة، 
ومــرور أيــة شــاحنة تجاريــة تواجــه عشــرات 
الصعوبــات مــن حواجــز النظــام مــن فــرض 
للخــوّات والســرقة، وتقــوم قــوات "قســد" 
كذلــك بفــرض ضرائــب ماليــة علــى كل شــاحنة 
تدخــل مناطــق ســيطرتها بمــا يقــارب الأربعــون 

ألــف ليــرة ســورية، ليكــون التاجــر فــي الطبقــة 
أمــام خيــار وحيــد وهــو رفــع أســعاره فــي وجــه 

ــم. ــر حاله ــة رغــم فق ــي المدين أهال

وصل سعر كيلو 
700 ليرة  السكر إلى 

سورية، والأرز إلى 
أكثر من ألف ليرة، 

أسعار  تجاوزت  فيما 
الأخرى  الغذائية  المواد 

والزيت  الطحين  من 
ليرة. الـ1500  والسمن 

أمــا عــن الواقــع التعليمي فقــال بــأن المدينة 
تشــهد انقســاماً كبيــراً بيــن آراء المدنييــن، 
ــن  ــة م ــون خيف ــن يتوجس ــن المدنيي ــرٌ م فكثي
ــي تشــرف  ــدارس الت ــي الم ــم ف ــد أطفاله تكري
ــاد  ــد اعتم ــة بع ــد"، خاص ــوات "قس ــا ق عليه
مناهــج النظــام بعــد تعديــات ســتجرى عليهــا 
ــس  ــي مجل ــي ف ــب التعليم ــرار المكت بحســب ق
المدينــة، والتــي لربمــا هــذه التعديــات ســتقوم 
بلفــت عقــول الأطفــال نحــو أفــكار أمريكيــة قــد 
ــر  ــو الفك ــد تمح ــة ق ــكار كردي ــى أف ــزرع وإل ت

العربــي مــن أذهانهــم.
 إن عــدم تأهيــل المــدارس بالشــكل الــكاف 
مختلــف  مــن  النازحيــن  مئــات  وتواجــد 
وعــدم  إليهــا  بالطبقــة  المحيطــة  المناطــق 
العمليــة  لخدمــة  جيديــن  مدرّســين  تأهيــل 
التعليميــة جعــل الكثيــر مــن الأهالــي تقــوم 

المــدارس  ارتيــاد  مــن  أطفالهــم  بمنــع 
لامتهــان  العمــل  ســوق  إلــى  وتحويلهــم 
أعمــال حــرّة مختلفــة، الأمــر الــذي أدى كذلــك 
ــال وانتشــار  ــة الأطف ــر لعمال ــى انتشــار كبي إل

الطفولــي. التســول  ظاهــرة 
يقــول "أبــو همــام" أحــد النازحيــن مــن 
إنهــم  الطبقــة،  مدينــة  إلــى  الرقــة  ريــف 
يفتقــرون لأدنــى متطلباتهــم في مدينــة الطبقة، 
يتركــز  هنــاك  الإغاثيــة  المنظمــات  ونشــاط 
ــي  ــرة ف ــل الكبي ــض العشــائر والعوائ ــى بع عل
ــن  ــن القاطني ــات النازحي ــا أن مئ ــة، فيم الطبق
فــي صفــوف المــدارس المهدمــة منســيون 
لظــروف الحيــاة الصعبــة وطبيعــة المنطقــة 
الصحراويــة، وخــال العشــرة أشــهر الماضيــة 
بالــكاد وصلتهــم ثــاث ســلل غذائيــة، هــذه 
ــه  ــا تحتوي ــف م ــوي نص ــن تحت ــم تك ــلل ل الس

الســلل الموزعــة للعشــائر التــي تتســلم زمــام 
إدارة المجالــس المدنيــة فــي الطبقــة.

ــأن  فــي ذات الســياق، رأى "أبــو همــام" ب
الإدارة المدنيــة وتجربــة المجالــس المدعومــة 
أمريكيــاً هــي تجربــة ســيئة بامتياز، فــا وجود 
لنظــرة مســتقبلية جيــدة مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تجــاه المناطــق التــي يشــرف علــى 
ــة  ــل الأمثل ــي أفض ــة ه ــل الطبق ــا، ولع إدارته

التــي يعيشــها الســوريون الآن.
وتســود مخــاوف تــراود أهالــي المدينــة مــن 
ــوات "قســد"  ــا ق ــوم به ــد تق ــة ق ــات خفي إتفاق
وقــوات النظــام بتســليم الطبقــة لقــوات النظــام، 
وإعــادة إدارتهــا بالشــكل الكامــل لنظــام الأســد، 
خاصــة مــع وجود عشــرات المطلوبيــن الأمنين 
فيهــا وعــدم وجــود أي مــكان آخــر يســتطيعون 

مــن خلالــه الفــرار مــن قبضــة النظــام.

انقطاع الدعم وصراع الوزارات يهدّد مسيرة التعليم في إدلب
ــي  ــاذ" الت ــي "الإنق ــة ه ــات رئيس ــاث جه لث
لمدارســها،  ومتقطعــاً  شــحيحاً  تقــدم دعمــاً 
الدعــم  عنهــا  توقــف  التــي  و"المؤقتــة" 
المــادي، و"النظاميــة" وهــي الأكبــر والأكثــر 
مــن  رواتبهــم  مدرســوها  ويتلقــى  انتشــاراً 

حكومــة نظــام الأســد.
إدلــب  تربيــة  مديريــة  أرقــام  وبحســب 
آلاف   7 قرابــة  يهــدد  الدعــم  إيقــاف  فــإنّ 
الشــهرية  رواتبهــم  حرمــان  مــن  موظــف 
المعلميــن  عــدد  يبلــغ  فيمــا  )120دولارًا(، 
هــذه  فــي  الوكالــة  بنظــام  يعملــون  الذيــن 
المــدارس 3 آلاف يتلقــون أيضــاً مســاعدات 

والآخــرى. الفتــرة  بيــن 
وفــي حديــث صحفــي أوضــح "مصطفــى 
الإعلامــي  المكتــب  مديــر  علــي"،  الحــاج 
ــب أنّ  ــي إدل ــم ف ــة والتعلي ــة التربي ــدى مديري ل
"الرواتــب مقطوعــة منــذ أكثــر مــن ثلاثة أشــهر 
وحتــى اللحظــة" والســبب هو "توقــف منظمات 
انســانية مــن أهمهــا كومنكــس عــن تزويــد 

المديريــة برواتــب شــهرية لأســباب عزاهــا إلــى  
وجــود حكومــة الإنقــاذ فــي المحافظــة".

كومنكس: ارتفعت 
مخاطر العمل بشكل 

كبير بعد ظهور حكومة 
الإنقاذ، ومحاولاتها 

الدائمة التدخل 
في قرارات التعليم 

والهيمنة عليها.

أكبــر  إحــدى  "كومنكــس"  منظمــة  عــزت 
وجهتهــا  رســالة  فــي  الســابقين  الداعميــن 
المديريــة تربيــة إدلــب واطلعــت جريــدة "صدى 
الشــام" علــى نســخة منهــا ســبب إيقــاف الدعــم 
عــن محافظــة إدلــب إلــى "ارتفــاع مخاطــر 

العمــل بشــكل كبيــر بعــد ظهــور حكومــة الإنقاذ، 
قــرارات  فــي  التدخــل  الدائمــة  ومحاولاتهــا 

ــا". ــة عليه ــم والهيمن التعلي
ــس"  ــدت "كومنك ــالة أك ــس الرس ــي نف وف
أنّ قــرار إيقــاف الدعــم هــو مرحلــي ومرتبــط 
ــى أن  ــا أشــارت إل بالتطــورات المســتمرة، كم
المنظمــة ســتواصل البحــث عــن ســبل أخــرى 
ــوادر  ــع التعويضــات للك ــان اســتمرار دف لضم
فــي المــدارس، وتوفيــر المراقبــة والدعــم لهــا.
انعكســت  الأخيــرة  التطــورات  نتائــج 
بشــكل واضــح علــى المــدارس كمــا يؤكــد 
ــي  ــاج عل ــد ح ــات أحم ــادة الرياضي ــدرس م م
ــن  ــين ع ــن المدرس ــة م ــاع مجموع ــد انقط بع
الحالــي. الوضــع  بســبب  عملهــم  مواصلــة 
وأوضــح حــاج علــي مــن خــال حديثــه 
أن  الشــام"  "صــدى  لجريــدة  الخــاص 
مشــاكل التعليــم فــي المناطــق المحــررة باتــت 
ــن  ــب بي ــاع الروات ــا انقط ــن ضمنه ــرة وم كثي
ــوبيات،  ــة والمحس ــرى، والتبعي ــرة والأخ الفت

بالإضافــة إلــى القصــف الجــوي، الأمــر الــذي 
دفــع العديــد مــن المدرســين لتــرك عملهــم 
يؤمــن  ثابــت  دخــل  مصــدر  عــن  والبحــث 

لأســرهم مصــدر رزق كريــم.
وأضــاف المــدرس الخمســيني: "الفصــل 
الماضــي لــم نــداوم أكثــر مــن شــهر واحــد 
ــران وممــا زاد  بســبب القصــف المســتمر للطي
الأمــر ســوءاً خــروج المزيــد مــن المــدارس عن 
الخدمــة، وقلــة التجهيــزات المدرســية كالمقاعد 
والســبورات والقرطاســية رغــم وصــول أعــداد 

إضافيــة مــن الطــاب للمنطقــة".

التعليم ليس أولوية
ومــع اســتمرار توافــد النازحيــن إلــى إدلــب غدت 
ــر،  ــات الأس ــة لمئ ــة مؤقت ــاط إقام ــدارس نق الم
وهــو مــا أدى لتعليــق الــدوام المدرســي فــي عدد 

مــن المناطــق لاســيما جنوبــي المحافظــة.
وتطــرح مشــكلة اســتيعاب الأعــداد الكبيــرة 
ــاؤلات  ــب تس ــى إدل ــن إل ــال القادمي ــن الأطف م
ــل الوضــع  ــي ظ ــة ف ــل القادم ــة العم ــال آلي حي

ــة. ــدارس المؤهل ــة أعــداد الم ــن وقل الراه
وفــي هــذا الســياق قــال مديــر مشــروع 
التعليــم فــي منظمــة "ســيريا ريليــف" محمــود 
تســعى  الداعمــة  "المنظمــات  إنّ  شــياح 
لتفــادي هــذه المشــكلة مــن خــال نقــل الدعــم 
ــب  ــى إدل ــها إل ــة نفس ــدارس الغوط ــدم لم المق

والاســتمرار بنفــس آليــة الدعــم".
الخــاص  حديثــه  فــي  الشــياح  وأوضــح 
"كــوادر  أنّ  الشــام"  "صــدى  لجريــدة 
المــدارس التــي تعمــل فــي الغوطــة ســتبقى 
فاعلــة، وســيقدم لهــا الدعــم المــادي مــن قبــل 
ــاك  ــاً أنّ هن ــابقة"، مضيف ــات الس ــس الجه نف
جهــود لافتتــاح مــدارس إضافيــة لاســيما فــي  

المخيمــات التــي تشــهد اكتظاظًــا ســكانياً.
ــم  ــأنّ التعلي ــه ب ــي حديث ــياح ف ــرف ش واعت
أولويــة لمعظــم المنظمــات  لا يشّــكل حاليــاً 
لمشــاريع  أولاً  الدعــم  تقــدم  التــي  الفاعلــة 

الأمــن الغذائــي والصحــة .
وحــول بدائــل تعليــق الدعــم المــادي عــن 
ــة  ــات بديل ــاك آلي ــال شــياح إنّ "هن المــدارس ق
ــم  ــين رواتبه ــليم المدرس ــا لتس ــيتم اعتماده س
بشــكل مباشــر بعيــداً عــن أشــراف مديريــة 
التربيــة التــي تصر المنظمات علــى مقاطعتها".

صراع الوزارت
فــي الســياق ذاتــه رأى مدير مدرســة البيلســان 
وضــع  أن  النمــر  أحمــد  إدلــب  مدينــة  فــي 
ــي المحافظــة يمــر بأســوأ أوضاعــه  ــم ف التعلي

رغــم مــرور ســنوات علــى تحريــر المحافظــة 
ــاب خطــة عمــل  ــه هــو غي ــق رأي والســبب وف

واســتراتيجية واضحــة.

التنافس بين »المؤقتة« 
و»الإنقاذ« والمدارس 

التابعة للنظام لجهة 
تنظيم الامتحانات 

وتنظيم الوثائق 
المعتمدة انعكس 

بشكل سلبي جداً على 
الطلاب.

وعــزا النمــر هــذا التراجــع أيضــاً إلــى وجــود 
ثــاث وزارات للتربيــة والتعليــم، تســعى كل 
منهــا إلــى إحــكام قبضتهــا علــى المــدارس 
التعليميــة  المؤسســات  والجامعــات وجميــع 

بطلابهــا وكوادرهــا.
بيــن  مؤخــرًا  حــدث  الــذي  الصــراع 
علــى  المحســوبة  و"الإنقــاذ"  "المؤقتــة" 
ــي  ــة جامعت ــي أزم ــام" ف ــر الش ــة تحري "هيئ
المتضاربــة  والقــرارات  وإدلــب،  حلــب 
والتنافــس الشــديد الــذي يجــري بيــن المؤقتــة 
تنظيــم  لجهــة  للنظــام  التابعــة  والمــدارس 
المعتمــدة  الوثائــق  وتنظيــم  الامتحانــات 
انعكــس بشــكل ســلبي جــداً علــى الطــاب.
ــة  ــر تربي ــي لمدي ــح  صحف ــب تصري وبحس
إدلــب التابعــة للنظــام عبــد الحميــد معمــار فــإنّ 
"عــدد المــدارس التابعــة لـــ "الدولــة" داخــل 
ــة هــذا العــام 758، فيمــا  ــغ بداي المحافظــة بل
بلــغ عــدد المدرســين فيهــا أكثــر مــن 12 ألفــاً 

داخــل مــاك المديريــة".
ويشــكو المعلمــون التابعــون لهــذه المدارس 
أيضــاً مــن صعوبــات كبيــرة أيضاً فــي الحصول 
علــى رواتبهــم عنــد التوجــه لمدينــة حمــاه 
التضيــق الأمنــي وعمليــات الســلب  بســبب 

ــى حواجــز النظــام. ــي تجــري عل الت
يشــار إلــى أن عــدد المــدارس فــي إدلــب 
انخفــض بشــكل كبيــر خــال الســنوات الماضية 
بســبب خروجهــا عــن الخدمــة بســبب قصــف 
طيــران نظــام الأســد وحلفائــه لهــا واســتهدافها 
بشــكل مباشــر، ويعانــي الأهالــي مــن بعــد 
بعــض المــدارس عــن قراهــم فيمــا يصــل عــدد 
الطــاب المتســربين حاليــاً داخــل المحافظــة 
بحســب أرقــام مديريــة التربيــة إلــى قرابــة 40 

ألــف طفــل فــي عمــر الدراســة.

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
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مــرّ عــام كامــل علــى ارتــكاب نظــام الأســد 
مجــزرة بالســاح الكيميائــي فــي مدينــة خــان 
ــي  ــا ف ــرًا طليقً ــرم ح ــا زال المج شــيخون، وم
إجرامــه بحــقّ الشــعب الســوري وســط تخــاذلٍ 
مــن المجتمــع الدولــي ومجلــس الأمــن والأمــم 
المتحــدة عــن عقابــه أو ردعــه، وهــو تخــاذل 
ــي  ــورية ف ــورة الس ــاق الث ــذ انط ــتمر من مس

آذار ـ مــارس 2011.

المجزرة المروّعة
وحصلــتْ صــدى الشــام علــى شــهادة المواطــن 
ــذي نجــا مــن  ــد اليوســف ال ــد أحم ــد الحمي عب
الهجــوم الكيميائــي علــى خــان شــيخون والذي 
ــه  ــن عائلت ــخصًا م ــر ش ــتة عش ــل س ــد مقت أك
مــن بينهــم طِفليــه أحمــد وآيــة وزوجتــه دلال.
ووصــف عبــد الحميــد فــي شــهادته أهــوالاً 
عاشــها فــي تلــك اللحظــات المريــرة، التــي 
رأى فيهــا النــاس متســاقطة فــي الطرقــات، لا 
أحــد يســتطيع الحركــة، بعــد غــارة جويــة مــن 
طيــران نظــام الأســد علــى الحــي الــذي يقطــنُ 

فيــه بالمدينــة.
العديــد مــن عمّــال الدفــاع المدنــي أيضًــا 
أكــدوا فــي شــهادة لهــم لـ"صــدى الشــام" 
يسُــمع  لــم  قنابــل  ألقــى  النظــام  أن  علــى 
ــى غــارةً اســتخدم  ــك تل ــا وذل صــوتُ انفجاره
النظــام خلالهــا قنابــل فراغيــة، وهــو مــا دفــع 
بالمدنييــن إلــى الإســراع بمغــادرة منازلهــم 
ــرى، إلا  ــرة أخ ــارات م ــرار الغ ــن تك ــا م خوفً
ــل أن  ــة قب ــي الحرك ــة ف ــوا صعوب ــم واجه أنه
يتــمّ اســتيعاب أن هجومًــا بســاح غــازيٍّ وقــع 

ــة. ــارة الثاني ــال الغ ــة خ ــى المدين عل

العدالة لم تتحقق
هــذا مــا أشــار إليــه أيضًــا آخــر تقريــر صــادر 
عــن المنظمــة الحقوقيــة "هيومــن رايتــس 
لجريمــة  الأولــى  الذكــرى  فــي  ووتــش" 
ــدت  ــي أكّ ــان شــيخون، والت ــي خ ــي ف الكيميائ
فــي تقريرهــا أن الجهــود الدوليــة فــي ردع 
هجمــات النظــام الكيميائيــة "لــم تكــن مُجديــةً 
ــى الهجــوم  ــام عل ــرور ع ــن م ــى الرغــم م عل
الكارثــي بغــاز الســارين فــي خــان شــيخون".

أكد عبد الحميد أنه فَقدَ 
مائةَ شخص على الأقل 

من عائلته وجيرانه 
وأبناء حيهّ في ذلك 

الهجوم المروّع، مطالباً 
المجتمع الدولي 

بمعاقبة النظام وعدم 
تركه طليقاً مستمراً 

في ارتكاب المجازر.

الأســد  نظــام  المنظمــة  تقريــر  وحمّــل 
المســؤولية عــن خمســة وثمانيــن هجومًــا 
إلــى  اســتنادًا  وذلــك  البــاد،  فــي  كيميائيـًـا 
نظــام  أن  إلا  مصــادر،  ســبعة  مــن  بيانــات 
الأســد لــم يتأثــر بالجهــود التــي يبذلهــا مجلــس 
الأســلحة  حظــر  و"منظمــة  الدولــي  الأمــن 
ــة  ــراءات الأحُادي ــة، والإج ــة" الدولي الكيميائي
مــن جانــب كل دولــة لفــرض الحظــر علــى 

علــى الرغــم مــن كل القــرارات الصــادرة مــن 
مجلــس الأمــن الدولــي التــي تطالــب نظــام 
المواطنيــن  علــى  الاعتــداء  بوقــف  الأســد 

هجوم بعد هجوم بالكلور والسارين السام
المجرم "بشار الكيمياوي" ما زال طليقاً دون عقاب

ّ

صدى الشام ـ وائل الهاشمي

الكيميائيــة. للأســلحة  ســوريا  اســتخدام 
ونــوّه تقريــر المنظمــة علــى وجــوب أن 
ــة  ــاً لـــ "آلي ــس الأمــن بدي يجــد أعضــاء مجل
التحقيــق المشــتركة" التــي كلفّهــا مجلــس 
الأمــن و"منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة" 
الأســلحة  هجمــات  عــن  المســؤول  بتحديــد 
النقــض(  )حــق  الفيتــو  ولكــن  الكيميائيــة، 
الروســي منــع تجديــد ولايتهــا، كمــا شــدد 
التقريــر أنــه "علــى مجلــس الأمــن فــرض 
ــي  ــن ف ــؤولين المتورّطي ــى المس ــات عل عقوب

هجــوم خــان شــيخون."
ــان شــيخون  ــى خ ــوم الســارين عل كان هج
أحــد أكبــر الهجمــات بالأســلحة الكيميائيــة فــي 
ــة  ــة التابع ــت "الحكوم ــذ أن انضم ــوريا من س
لنظــام الأســد فــي ســوريا" إلــى "اتفاقيــة 
الكيميائيــة"، فــي أكتوبر/تشــرين  الأســلحة 

.2013 الأول 
وانضمــت حكومــة النظــام إلــى الاتفاقيــة 
ــة  ــي الغوط ــة ف ــات كيميائي ــا هجم ــد تنفيذه بع
فــي 21 أغســطس/آب 2013، راح ضحيتهــا 
مئــات المدنييــن، وعندهــا كان العقــاب ضــد 
ــام  ــن نظ ــن م ــس الأم ــب مجل ــو طل ــام ه النظ
ــة  ــلحته الكيميائي ــه وأس ــر مخزون الأســد تدمي

ــة. ــه الإنتاجي وقدرت
ومــن جانبهــا شــددت الشــبكة الســورية 
ــذ  ــد نفّ ــام الأس ــى أن نظ ــان عل ــوق الإنس لحق
أحــد  ســوريا،  فــي  كيميائيــاً  هجومــاً   214
عشــر هجومًــا منهــا بعــد هجــوم خــان شــيخون 
ـة محاســبة. ومضــتْ تلــك الهجمــات دون أيّـَ
أصدرتــه  تقريــر  فــي  الشــبكة  وقالــت 
بمناســبة الذكــرى الســنوية الأولــى لهجــوم 

الأســد  نظــام  إنَّ  الكيميائــي  شــيخون  خــان 
إحــدى  فــي  الكيميائيــة  الأســلحة  اســتخدام 
عشــرة مــرة منــذ هجــوم خــان شــيخون بــدون 

أيــة محاســبة.
النظــام  أن  علــى  الشــبكة  تقريــر  وأكــد 
الدولــي  الأمــن  مجلــس  قــرارات  كل  خالــف 
ــي أصــدرت بخصــوص اســتخدام الأســلحة  الت
ــى  ــي شــددت عل ــي ســورية، والت ــة ف الكيميائي
أنــه فــي حال عــدم امتثــال النظــام لبنــود الاتفاق 
الأمريكــي الروســي وقــرارات مجلــس الأمــن، 
فإنَّــه يتعيَّــن علــى مجلــس الأمــن الدولــي فرض 

ــر ضــدَّه بموجــب الفصــل الســابع. تدابي
التَّحقيــق  آليــة  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
المشــتركة التــي انبثقــت عــن قــرار مجلــس 
الأمــن الدولــي رقــم 2235 أكدت ضلوع الأســد 
فــي اســتخدم الأســلحة الكيميائيــة ثــاث مــرات 
علــى الأقــل، وكانــت مــا تــزال قيــد التحقيــق فــي 
حــوادث أخــرى قبــل أن تنُهــي روســيا مهمتهــا 

عبــر فيتــو فــي مجلــس الأمــن الدولــي.
الهجمــات الكيميائيــة مــن قبــل الأســد التــي 
أكدتهــا آليــة التحقيــق وقعــت بيــن 16 – 18/ 
ــة التــي  تشــرين الثانــي/ 2017، وهــي الحقب
ــركات  ــي تح ــن الدول ــس الأم ــا مجل ــهدَ فيه ش
ــع  ــي جمي ــة ترُض ــاد صيغ ــة لإيج ــة مُكثَّف دولي
الأطــراف لتمريــر قــرار يمنــح تفويضــاً جديــداً 
ــدل  ــذي ي ــق المشــتركة، الأمــر ال ــة التَّحقي لآلي
اســتخفاف  علــى  الشــبكة  تقريــر  بحســب 
النظــام الســوري وإهانتــه جميــعَ تلــك الجهــود.

وشــددت الشــبكة الســورية علــى أنَّ إحــدى 
ــذتْ بعُيــد  الهجمــات الكيميائيــة مــن النظــام نفُِّ
ــض  ــقَّ النَّق ــيا ح ــن اســتخدام روس ســاعات م

)الفيتــو( للمــرة الثانيــة فــي غضــون أقــلَّ مــن 
48 ســاعة فــي مجلــس الأمــن الدولــي.

في الذكرى السنوية 
الأولى للمجزرة جدد 

أهالي المدينة خاصة 
وعموم السوريين 

مطالبة مجلس الامن 
الدولي بمعاقبة نظام 

الأسد على الهجمات 
الكيميائية وغيرها من 
الهجمات التي أوقعت 

مجازر في صفوف 
المدنيين، إلا أن مجلس 

الأمن لم يحرك ساكنا 
ويتصدر موقفه »الفيتو 

الروسي«.

وعــرض تقريــر الشــبكة إحصائيــة تتحــدَّث عن 
اســتخدام نظــام الأســد الأســلحة الكيميائيــة مــا 
لا يقــل عــن 214 مــرة، منهــا 33 هجومــاً قبــل 
قــرار مجلــس الأمــن 2118 و181 هجومــاً 
بعــده، مــن بيــن الهجمــات الـــ 181 وقـَـع 112 
بعــد القــرار 2209، و56 هجومــاً  هجومــاً 
ــو  ــد الفيت ــاتٍ بع ــرار 2235، و4 هجم ــد الق بع

الروســي فيمــا يخــص تمديــد عمــل مهمــة آليــة 
التَّحقيــق المشــتركة، وقــد تســببت جميــع تلــك 
ــن 1421  ــل ع ــا لا يق ــل م ــي مقت ــات ف الهجم

ــاً، و244 ســيدة. شــخصاً بينهــم187 طف

أين المحكمة الجنائية الدولية؟
كل  خــرَق  الأســد  نظــام  أنَّ  التقريــر  وأكَّــد 
مــن الاتفــاق الأمريكــي الروســي، واتفاقيــة 
حظــر اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، وجميــع 
ــة بالأســلحة  ــن المختصَّ ــس الأم ــرارات مجل ق
و2209،   ،2118( وهــي  الكيميائيــة 
منظمــة  علــى  يجــب  وبالتالــي  و2235(، 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة باعتبارهــا جهــة 
متضــررة وجــزءاً مــن هيئــات الأمــم المتحــدة، 
للأمــم  العــام  الأميــن  إلــى  عــاءً  ادِّ م  تقُــدِّ أن 
ــب بمحاســبة المســؤولين  المتحــدة، وأن تطُال
نظــراً  الكيميائيــة؛  الأســلحة  اســتخدام  عــن 
لمخالفتهــم بنــود الاتفــاق الموقَّــع بيــن النِّظــام 

والمنظمــة. الســوري 
ــر  ــم "عب ــاء يت ــر أن الادع ــح التقري وأوض
ــي  ــة أعضــاء المنظمــة وبعــد موافقــة ثلُثَ إحال
ــام  ــن الع ــى الأمي ــفَ إل ــا الـــ 41 المل أعضائه
للأمــم المتحــدة، والــذي يحُيلــه بــدوره إلــى 
الملــف  وتحضيــر  للتَّحقيــق  العــام  النائــب 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة".
ــل  ــلِّ الفش ــي ظ ــه ف ــى أنَّ ــر إل ــار التقري وأش
الصــارخ لمجلــس الأمــن، يجــب علــى الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة أن تحــلَّ مكانــه فــي هــذا 
الخصــوص، وأن تعقد جلســة اســتثنائية طارئة، 
والحصــول علــى قرار مُشــابه للقــرار 377 عام 

1950، وهــذا بحاجــة لتأييــد ســبع دول مــن 
ضمنهــم أعضــاء دائمــون فــي مجلــس الأمــن.

قالت نائبة مديرة قسم 
الشرق الأوسط في 

هيومن رايتس ووتش 
لما فقيه: »بعد عام 

على الهجوم بغاز 
السارين على خان 

شيخون، لم يتدخل 
مجلس الأمن الدولي أو 

منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية لحماية 

الحظر على هجمات 
الأسلحة الكيميائية«.

ــطِ  ــرورة ضغ ــى ض ــا عل ــر أيضً ــدَّد التقري وش
الأعضــاء الأربعــة الدائميــن فــي مجلــس الأمن 
ــا لـــ  ــف دعمه ــية لوق ــة الروس ــى الحكوم عل
"النظــام الســوري"، الــذي يســتخدم الأســلحة 
ــدد،  الكيميائيــة، وكشْــفِ تورطهــا فــي هــذا الصَّ
وطالــبَ باتخــاذ إجــراءات إضافيــة وعمليــة 
بعــد صــدور القــرار رقــم 2401 وانتهاكــه 
ــترك  ــف المش ــوات الحل ــل ق ــن قب ــح م الواض

ــران. ــن نظــام الأســد وروســيا وإي بي

بينما ينقلون حقيقة إجرام الأسد
الناشطون الإعلاميون السوريون في مرمى النظام

الســوريين مــن بينهــم الناشــطين الصحفيين إلا 
ــل  ــارًا مــن قب ــقَ اعتب ــم تل ــرارات ل ــك الق أن تل
النظــام، الــذي أمّــن العقــاب لمدة ســبع ســنوات 

متواصلــة مــن القتــل والتدميــر والتهجيــر.
ــي  ــة ف ــات الصحفي ــز الســوري للحري المرك

مقتــل  وثـّـق  الســوريين  الصحفييــن  رابطــة 
ــال  ــي خ ــل الإعلام ــي العم ــطين ف ــة ناش أربع
شــهر آذار مــارس الماضــي، وهــم مــن ضمــن 
ــن  ــق العاملي ــوا بح ــاكًا وقع ــر انته ــة عش أربع
فــي المجــال الإعلامــي بســوريا مــن قبــل عــدة 

أطــراف، إلا أن النظــام مــا زال مــع حلفائــه 
المتصــدّر لعمليــات القتــل والتنكيــل بالناشــطين.

ــره  ــي تقري ــا ف ــز أيضً ــتعرض المرك ــا واس كم
عمليــات التضييــق علــى الحريــات الإعلاميــة 
الــذي تمارســه مختلــف الأطــراف المتواجــدة داخل 

ــوريا. ــمالي س ــةً ش ــورية وخاص ــي الس الأراض
إلــى  لــه  تقريــر  فــي  المركــز  وأشــار 
أنــه وللشّــهر الثانــي علــى التوالــي تشــهد 
تصاعــداً  ســوريا  فــي  الإعلاميــة  الســاحة 
المرتكبــة  الانتهــاكات  نوعيــة  فــي  خطيــراً 
ضــد الإعــام، إذ وثــق المركــز مقتــل ثمانيــة 
ــن، نتيجــة  ــن خــال الشــهرين الفائتي إعلاميي
حملــة القصــف العنيــف التــي شــهدتها بشــكل 
ــي  ــة الشــرقية ف ــدات الغوط ــدن وبل خــاص م
محافظــة ريــف دمشــق، مــن قبــل نظــام الأســد 

وحليفــه الروســي.
وكان مــن أبــرز مــا وثقــه المركــز خــال 
ــن  ــطين إعلاميي ــة ناش ــل أربع ــهر آذار مقت ش
حمــدان"  و"أحمــد  العطــار"  "بشــار  هــم 
و"عبيــدة أبــو عمــر"، جــراء القصــف الجوي 
ــى الغوطــة الشــرقية المحاصــرة  الروســي عل
بمحافظــة ريــف دمشــق، كمــا قتــل الناشــط 
ــون"، جــراء قصــف  ــب عي ــي "صهي الإعلام
مدفعــي لقــوات نظــام الأســد علــى مدينــة دومــا 

ــة الشــرقية. ــي الغوط ف
تنوعــت  فقــد  المركــز  لتقريــر  ووفقــا 
الانتهــاكات المرتكبــة خــال الشــهر الماضي، إذ 
لــم تقتصــر علــى القتــل، بــل شــملت بالإضافــة 
لذلــك، إصابــة إعلامييّــن بجــروح، واعتقــال 
ــرب  ــداء بالض ــن، والاعت ــاز 5 إعلاميي واحتج
معــدات  وســرقة  وتهديــد  إعلامــي،  علــى 

إعلامــي، وتحطيــم معــدات إعلامــي آخــر.
التقريــر  وفــق  للجرحــى  بالنســبة  أمــا 
"غيــاث  الإعلامــي  الناشــط  أصيــب  فقــد 
ــران  ــوي للطي ــف ج ــراء قص ــي" ج ــو قص أب
الروســي علــى بلــدة عيــن ترمــا فــي الغوطــة 
ــدى  ــل ل ــي يعم ــب إعلام ــا أصي الشــرقية، فيم
قــوى مســلحة "وحيــد فــؤاد قرنفــل" بجــروح 
منطقــة  فــي  أرضــي  لغــم  انفجــار  جــراء 
زرعتــه  قــد  كانــت  حلــب،  بريــف  عفريــن 
"وحــدات حمايــة الشــعب"، التابعــة لـ"حــزب 

الكــردي". الديمقراطــي  الاتحــاد 
آذار،  شــهر  خــال  المركــز  وثــق  فيمــا 
ــزة"،  ــر حم ــي "عم ــاز الناشــط الإعلام احتج
فــي  الرحمــن"،  "فيلــق  فصيــل  قبــل  مــن 
ــة الشــرقية،  ــاع الأوســط بالغوط ــة القط منطق
علــى  أســبوع  مــرور  بعــد  عنــه  وأفــرج 
احتجــازه، فيمــا اعتقلــت الســلطات التركيــة كلاً 
مــن الإعلامييــن "محمــد العبــد الله" و"أحمــد 
و"مصطفــى  زرزور"  و"أحمــد  خوجــة" 
محمــد علــي مقصــوص"، فــي قريــة ديــر 
 48 لمــدة  عفريــن،  لناحيــة  التابعــة  بلــوط 
ســاعة بحجــة تصويرهــم لعناصــر مــن الجيــش 
التركــي دون إذن وتصريــح بالعمــل الصحفــي.
الناشــط  تعــرض  ذلــك  جانــب  إلــى 
للاعتــداء  صبيــح،  محمــد  الإعلامــي 
مجهوليــن  مســلحين  قبــل  مــن  بالضــرب 
ــي، تعــرض الناشــط  ــب الجنوب فــي ريــف إدل
الإعلامــي معــاذ الزعبــي، لســرقة معداتــه 
الصحفيــة تحــت تهديــد الســاح، مــن قبــل 
ــي  ــه ف ــوا طريق ــن اعترض ــلحين مجهولي مس
ريــف درعــا، وتعــرض الناشــط الإعلامــي 

ــل  ــن قب ــداء م ــد" لاعت ــين عبي ــد حس "محم
ــل فــي  عناصــر "حركــة أحــرار الشــام" تمث
تحطيــم معداتــه الإعلاميــة فــي منطقــة قلعــة 

حمــاه. بريــف  المضيــق 
فــي  الصحفييــن  علــى  الاعتــداء  ويعــد 
القوانيــن والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 
مــن  عقــاب  توجــب  حــرب"  "جريمــة 
الأساســية  المبــادئ  وبحســب  بهــا،  يــدان 
الصحفيــون  يعامــل  الدولــي  القانــون  فــي 
ــن  ــي زم ــام ف ــائل الإع ــي وس ــون ف والموظف
الحــرب معاملــة المدنييــن، وبالتالــي يجــب أن 

حمايتهــم. المتنازعــة  الأطــراف  تضمــن 
البروتوكــول  مــن   79 المــادة  ونصــت 
باتفاقيــة جنيــف 1949  الملحــق  الإضافــي 
لحمايــة المدنييــن بالنزاعــات العســكرية علــى 
يــؤدون  الذيــن  المدنييــن  "الصحفييــن  أن 
مهماتهــم فــي مناطــق النزاعــات المســلحة 
كمدنييــن،  ومعاملتهــم  احترامهــم  يجــب 
وحمايتهــم مــن كل شــكل مــن أشــكال الهجــوم 
المتعمــد، شــريطة ألا يقومــوا بأعمــال  تخالــف 

كمدنييــن". وضعهــم 
ــة  ــا الأساســي لمحكم ــام روم وبموجــب نظ
الجنايــات الدوليــة تعــد الجرائــم الواقعــة ضــد 
المدنييــن والأعيــان ومــن ضمنهــا مقــرات 
ــد  ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــام جرائ ــائل الإع وس
الإنســانية )المادتيــن 7 و 8(، كمــا  تضمــن 
الصــادر  لعــام 2006  رقــم 1738  القــرار 
عــن مجلــس الأمــن الدولــي "إدانــة الهجمــات 
ــي وســائل  ــن وموظف ــدة ضــد الصحفيي المتعم
أثنــاء  بهــم  المرتبطيــن  والأفــراد  الإعــام 

النزاعــات المســلحة".

صدى الشام ـ حسن الحسن

أحمد الحمدان قتل بغارة جوية على مدينة حمورية 
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الأســد  نظــام  يرتكبهــا  جريمــة  كل  وبعــد  كعادتهــم 
فــي ســوريا يتســابقون إلــى مباركــة تلــك الجريمــة 
ويرقصــون علــى أطــال المنــازل التــي دمرهــا طيــران 
ــا  ــكرية، وأحيانً ــاب العس ــا الثي ــام، يلبســون أحيانً النظ
يقبلونهــا،  أو  رؤوســهم  فــوق  الأحذيــة  يضعــون 
ويواصلــون التهليــل والتبريــك لقائــد الوطــن المفــدى.
وفــدًا  شــكّلوا  الشــرفاء"  الســوريون  "الفنانــون 
وزاروا الــركام فــي مدينــة حرســتا بعــد "عــودة الأمــن 
والأمــان" وفــق وصــفٍ قرأتْــه مذيعــةُ قنــاة التلفزيــون 
الســوري التابــع لنظــام الأســد فــي أحــد تقاريــر القنــاة 
عــن زيــارة الوفــد للمدينــة، والتــي تنبــأت بدورهــا بـــ 

ــوع الوطــن". "عــودة الأمــن والأمــان لكامــل رب
مــن جانبهــا رأت "تــولاي هــارون" أن الحريــة لــم 
تجلــب غيــر الدمــار مــن خــال قولهــا: "إللــي طالبــوا 
بالحريــة مــا ورجونــا غيــر الدمــار، لحنــا الــي عــم 
ــد  ــان، أكي ــن والام ــب بالأم ــم نطال ــب، ع ــب بالح نطال
نحنــا مــا عنــا هــاد الجــو العــام الــي هنــي عملونــا يــا، 
ــش رح  ــة الجي ــار بمعي ــن الدم ــوفو م ــم تش ــي ع كلش

ــر…" ــع يتعم يرج
ــة  ــات تهنئ ــه بطاق ــد تقديم ــن بع ــد الفناني ــر أح واعتب
لفظيــة للجيــش والقائــد أن "ســوريا هــي الوطــن الأرقــى 
عبــر تاريخ الشــعوب"، كذلــك بدوره قدم هــادي بقدونس 

تهنئــة للأســد بعــد جولــة مــن العــزف بيــن الدمــار.
"انطوانيــت نجيــب" بدورهــا قالــت "نحنا منحــب بلدنا 
وشــكرا شــكرا شــكرا لقائدنــا الرئيــس بشــار الأســد"، فيما 
أكّــدت "ســلمى المصــري" بعــد شــكرها "الجيــش العربي 
ــة  ــى أن "بكــرا أحلــى"، فيمــا قالــت "أمي الســوري" عل

ملــص": "بعــد ســبع ســنين لحنــا هــون".

وظهــر الكثيــر مــن "الفنانيــن" فــي التقريــر الــذي 
شاشــة  علــى  ونصــف  دقائــق  ثــاث  يتجــاوز  لــم 
ــل  ــرات جم ــا عش ــدت خلاله ــمي حُش ــون الرس التلفزي
التهنئــة بعضهــم أكــد أنــه جــاء ليقــدم التحيــة والشــكر 
لـــ "الجيــش العربــي الســوري" وآخــرون قالــوا إنهــم 
ــا  ــرة"، فيم ــريفة الطاه ــم الش ــل أياديه ــوا لـــ "تقبي أت
أشــاد "عــارف الطويــل" علــى "اللحمــة بيــن الشــعب 
الأســطوري والجيــش الأســطوري، التــي لولاهــا لــم يــرَ 

ــم. ــوادر النصــر العظي ب

التقرير حمل عنوان »وفد 
من نقابة الفنانين يزور 

مدينة حرستا لتقديم الشكر 
للجيش العربي السوري« 
تصدّرته »الفنانة« المثيرة 

للجدل دومًا ونجمته اللامعة 
مؤخرًا في محافل النظام 

المحلية أو الدولة »غادة 
بشّور« بعدة كلمات حيتّ 

فيها »الجيش العربي 
السوري الذي حمانا وحما 
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ــى  ــا عل ــارة ذاته ــر آخــر مشــابه غطــى الزي ــي تقري وف
"وكالــة ســانا" لكنــه ضــم كلمات مــن قبل قيــادات قوات 
ــي"  ــون" بإنشــاد "النشــيد الوطن ــام "الفنان النظــام، ق

مــع عــزف النشــيد مــن قبــل "هــادي بقدونــس"، وحمل 
التقريــر العبــارات ذاتهــا التــي نقلهــا تقريــر التلفزيــون 

مــع زيــادة فــي "التطبيــل والتزميــر".
إلا أن الفنــان وعضــو مجلــس الشــعب "عــارف 
الطويــل" زاد مــن كلماتــه فــي مقابلتــه مــع ســانا 
ــى  ــة وأدّت إل ــي الغوط ــت ف ــي تم ــة الت ــا العملي واصفً
تهجيــر آلاف المواطنيــن بأنهــا "معجــزة انتصــار فــي 
حــرب عالميــة، وانتصــار علــى أكبــر هجمــة إرهابيــة 

ــرية." ــخ البش ــي تاري ف
الأهالــي  تهجيــر  مــن  مؤخــرًا  النظــام  وتمكــن 
مدينــة  مــن حــي جوبــر شــرقي  لــه  والمعارضيــن 
دمشــق، ومــن مدينــة حرســتا، والعديــد مــن مــدن 
ــد  ــة الشــرقية بع ــي الغوط ــاع الأوســط ف ــدات القط وبل
حصــار وتجويــع وقتــل دام ســنوات، ختمــه النظــام 
ــوة  ــكل ق ــا روســيا ب ــة عســكرية شرســة دعمته بعملي
وأســفرت عــن حصــاد أرواح المئــات وتهجيــر وتشــريد 
الاحيــاء  تدميــر  بعــد  الشــمال  إلــى  المدنييــن  آلاف 

الســكنية والمنشــآت المدنيــة والبنــى التحّتيــة.
"بــاب  مسلســل  منتــج  قبنــض"  "محمــد  ورأى 
ــام  ــا لنظ ــا وقالبً ــد قلبً ــال المؤي ــل الأعم ــارة" ورج الح
عائلــة الأســد وعضــو "مجلــس الشــعب" أن "الإعــام 
الســوري" مقصّــر جــدًا فــي عمليــة التطبيــل والتزميــر 
ــي  ــر ف ــل مســؤولية التقصي ــة" ويتحمّ ــح "الدول لصال

ــن". الحــرب "ضــد الإرهابيي
ــاء  ــار النس ــن اجب ــض" م ــد قبن ــفِ "محم ــم يكت ول
والأطفــال علــى الصــراخ بـــ "بالــروح بالــدم نفديــك يــا 
بشــار" فقــط، إنمــا أجبرهــم أيضًــا علــى الاجابــة عــدة 
مــرات علــى ســؤاله بـ"مــن قائدكــم"، ويجبرهــم علــى 
الــرد بـــ "بشــار الأســد"، كمــا شــتم الســعودية وطلبــه 
ــه 10  ــن شــتمها، وهــي مــن عرضــت ل مــن المهجري
ــي  ــاة "أم ب ــى قن ــارة عل ــاب الح ــن ب ــة م ــزاء كامل أج

ســي"، علــى الرغــم مــن التدنــي الكبيــر فــي مســتوى 
ــن والنصــوص. الممثلي

تأتي زيارة »الفنانين« تلك 
بعُيد أيام قليلة من ظهور 

»محمد قبنض« - صاحب 
نظرية »التطبيل والتزمير« 

التي طالب كل من الإعلام 
والفنانين بتطبيقها من 

أجل مساعدة نظام الأسد- 
وهو يقوم بعملية ابتزاز 

المهجرين إلى معتقلات 
الإيواء في محيط دمشق من 

أجل علبة ماء صغيرة.

ــورة  ــاق الث ــوم الأول لانط ــذ الي ــوريا من ــت س وعرف
ضــد نظــام الأســد تأييــد معظــم "الفنانيــن" علــى 
مختلــف اختصاصاتهــم لنظــام القتــل فــي البــاد، ليــس 
ــى  ــام إل ــي التشــجيع للانضم ــا ف ــكلام، إنم ــي ال ــط ف فق
صفــوف النظــام، والتحريــض علــى قتــل المدنييــن فــي 

ــرة. ــق الثائ المناط
ــوف  ــن صف ــن" ضم ــن "الفنانيي ــر م ــل الكثي وعم
"الشــبيحة" إمــا بالســاح أو ملاحقــة المعارضيــن 
نقيــب  رأســهم  وعلــى  وابتزازهــم،  الفنانيــن  مــن 
الفنانيــن "زهيــر رمضــان" الــذي حــوّل النقابــة إلــى 
فــرع أمنــي مختــص بكتابــة التقاريــر بمــن يقــول 

ــل. ــام القت ــد نظ ــدة ض ــارة واح عب

لمحافظــة  التابعــة  أرواد"  "جزيــرة  عُرِفــتْ 
طرطــوس علــى الســاحل الســوري منــذ ســنوات مــا 
ــل الثــورة ضــد النظــام بقــذارة شــواطئها وكثــرة  قب
الحشــرات التــي تــأكل لحــوم الزائريــن، ومــرّتْ 
ــك الجزيــرة  ــم يتغيــر وضــع تل ــام ول الســنوات والأي
ــون مــن أهــم المناطــق  ــرض أن تك ــي مــن المفت الت

الســياحية فــي ســوريا.
وقــال "أحمــد الجبلــي" أحــد الأهالــي فــي جــزرة 
ــرة  ــي الجزي ــة ف ــام" إن البلدي ــدى الش أرواد لـ"ص
ــب  ــدّم الخدمــات بشــكل جــدي، وتطل ــرة لا تقُ الصغي
مــن المواطنيــن أن يقومــوا بأنفســهم بجمــع القمامــة 

مــن الشّــوارع.
تمــأ  المجــاري  "روائــح  أحمــد:  وأضــاف 

شــوارع الجزيــرة، مــع تحســن الطقــس وقــدوم 
الربيــع وارتفــاع الحــرارة، والقمامــة التــي فــي كل 
مــكان بــدأت الحشــرات وخاصــة البرغــش والذبــاب 

بالتكاثــر بشــكل كبيــر فــي الجزيــرة".
ــون  ــة يعمل ــال البلدي ــى أن "عمّ ــد عل ــد أحم وأكّ
يــوم ويغيبــون شــهرًا، وليســوا مــن أبنــاء الجزيــرة 
إنمــا هــم مــن أبنــاء قــرى ريــف اللاذقيــة، طلبنــا مــن 
البلديــة توظيــف أنــاس مــن أهــل المدينــة ودعمهــم 

بالآليــات إلا أنــه لــم يســمع لنــا أحــد".
ــن  ــب م ــكل "وقاحــة" تطل ــة ب وأضــاف أن البلدي
ــة أنفســهم  ــوا بخدم ــوا" ويقوم ــي أن "يتعاون الأهال
ــوارع  ــن ش ــا م ــة ونقله ــع القمام ــات جم ــي عملي ف
ــن  ــة م ــوادر كافي ــد ك ــه لا توج ــة أن ــرة "بحج الجزي
الموظفيــن، فــي الحقيقــة هنــاك موظفيــن ربمــا أكثــر 
مــن عــدد ســكان الجزيــرة إلا أنهــم لا يأتــون للعمــل".
ــى الوعــود  ــون عل ــوا يحصل ــع أنهــم مــا زال وتاب

تلــو الأخــرى منــذ ســنوات تــارة بتغييــر أســاك 
الشــوارع،  أرصفــة  بتغييــر  وتــارة  الكهربــاء، 
ــذ  ــم ينف ــه ل ــات القمامــة إلا أن ــر حاوي وأخــرى بتغيي

أي شــيء منهــا.
مصــادر مطلعــة تفيــد لـــ "صــدى الشــام" أن 
وإفقارهــا  أرواد،  جزيــرة  تهميــش  مــن  الهــدف 
وعــدم العنايــة بهــا يشــير إلــى نيــة النظــام أو أحــد 
حلفائــه إنشــاء قاعــدة عســكرية علــى تلــك الجزيرة، 

ــية. ــتكون روس ــدة س ــك القاع ــح أن تل ويرج
الأبيــض  البحــر  فــي  أرواد  جزيــرة  وتقــع 
ــوس  ــة طرط ــاطئ محافظ ــن ش ــد ع ــط وتبع المتوسّ
ــي  ــا حوال ــغ طوله ــرات، ويبل ــة خمســة كيلومت قراب
فتبلــغ  مســاحتها  أمّــا  متــراً،  وأربعيــن  ســبعمئة 
ــة عشــرة  ــا قراب ــاراً، ويقطنه ــي عشــرين هكت حوال
الجــزر  مــن  العديــد  لهــا  ويتبــع  نســمة،  آلاف 

أرواد". "بنــات  بـــ  المعروفــة  الصغيــرة 

المؤيــد  الســوري  المصــور  حــاز 
"هاغــوب  الأســد  نظــام  لجرائــم 
ــزة الشــرف"  ــى "جائ وانيســيان" عل
فــي مســابقة طوكيــو الدوليــة للتصوير 
الفوتوغرافــي، بعــد مشــاركته بصــور 
التقطهــا مــن أحيــاء مدينــة حلــب التــي 

دمّرهــا نظــام الأســد.
وينقــل هاغــوب وفــق متابعيــن صــورة 
مــن  أن  متجاهــاً  للحقيقــة  مغايــرة 
أحــدَثَ الدمــار وهجّــر أهالــي أحيــاء 
مدينــة حلــب هــو نظــام الأســد وحلفاؤه 
والميليشــيات  وإيــران،  روســيا 
الطائفيــة والمحليــة المســاندين لــه فــي 
حربــه ضــد الشــعب الســوري، وليــس 

"إرهابيــون كمــا يدعــي".
أن  النظــام  أنبــاء  وســائل  ونقلــت 
المصــور  الســوري  "المغتــرب 
ــاز  ــي "هاغــوب وانيســيان" ف الوثائق
بجائــزة الشــرف عــن فئــة التحريــر 
مســابقة  فــي  والصــراع  والحــرب 

للتصويــر  الدوليــة  طوكيــو  جوائــز 
التــي  لوحتــه  عبــر  الفوتوغرافــي 

للحيــاة." تحــدي  عنــوان  حملــت 
اشــترك  إنــه  "وانيســيان"  وقــال 
ــة  ــو الدولي ــز طوكي ــابقة جوائ ــي مس ف
للتصويــر الضوئي بـ "صور متسلســلة 
مــن حلــب القديمــة عــن المجازفــة التــي 
يتعــرض لهــا إنســان ســوري للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة وتأميــن قوتــه وقــوت 
أطفالــه" زاعمًــا أن ذلــك "فــي ظــل 
الحــرب الإرهابيــة وتحدي هذا الإنســان 
فهــو  ومشــقاتها  الحــرب  لمصاعــب 
يعمــل ببيــت شــبه مهــدم فــي حرفــة 

تصليــح الأحذيــة".
وزعــم "وانيســيان" أن هــذه الصــور 
التــي شــارك فيهــا بالمســابقة "تحمــل 
الإنســان  وتمســك  الأمــل  رســائل 
وكيــف  وحياتــه  بأرضــه  الســوري 
حملتــه  ومــا  الحيــاة  آلام  يتحــدى 
بلادنــا…" علــى  الشرســة  الحــرب 
وعرضــت وكالــة ســانا ســيرة صغيــرة 
لـ"هاغــوب وانيســيان" وهــو مصــور 
وثائقــي مــن مواليــد حلــب عــام 1970 

الســورية  الثانويــة  مــن  وتخــرّج 
فــي  وعمــل   1988 عــام  الخاصــة 
التصويــر  وبــدأ  الفضيــات  صياغــة 
وأقــام   1999 عــام  التوثيقــي 
فــي حلــب ودمشــق  معــارض  عــدة 
بطرســبورغ  وســانت  وموســكو 
بمتحــف الأرميتــاج وآخــر معارضــه 
ــب…" ــرض حل ــورية كان مع ــي س ف
ــام  ــال الع ــى أن وانيســيان ن وأشــارت إل
فــي  الشــرف"  "جائــزة  الماضــي 
للتصويــر  الدوليــة  مســابقة موســكو 
الفوتوغرافــي "ام آي اف ايــه" فــي فئة 
التحريــر والصــراع عــن صــورة بعنوان 
التصميــم علــى البقــاء وفــي فئــة النــاس 
ــد. ــوان تقلي ــال عــن صــورة بعن والأطف

أقــام  أن  أيضًــا  لوانيســيان  وســبق 
معرضًــا للصــور الضوئيــة بالتعــاون مع 
ــم  ــي الأم ــة ف ــورية الدائم ــة الس "البعث
المتحــدة" فــي مبنــى الأمــم المتحــدة 
الأول  كانــون   8 بتاريــخ  بنيويــورك 
ــه  ــي" زعــم أن ــوان "موطن 2015 بعن
بهــدف "توثيــق آثــار الإرهــاب علــى 

مدينــة حلــب"، حســب وصفــه.

ــة  ــات العربي ــي المجتمع ــدل ف ــارت الج ــا أث ــا م ــة دائمً حال
والمحافظــة والتــي تنبذهــا وتقــف ضدهــا كونهــا مخالفــة 
للعــادات والتقاليــد المتعــارف عليهــا أو لكونهــا تنافــي 
ــب  ــا يج ــض أمراضً ــل البع ــن قب ــدُّ م ــان، وتع ــم الأدي تعالي
العمــل علــى معالجتهــا، فــي حيــن يرى آخــرون أنهــا حرية 
شــخصية يجــب احترامهــا وســن قوانين لحمايــة أصحابها.

مــن  جنســياً  والمتحولــون  الجنســيون  المثليــون 
المجتمــع العربــي، لجــؤوا مؤخــرًا إلــى العديــد مــن 
تلــك  بحقــوق  تعتــرف  التــي  الأوروبيــة  البلــدان 
المجموعــات وتســنّ القوانيــن لحمايتهــا، حيــث وجــدت 
الأخيــرة مســاحة للتعبيــر عــن نفســها علــى أنهــا جــزء 

مــن مجتمــع ويجــب تقبلهــا والدفــاع عنهــا.
"دي دبليــو عربيــة" عرضــتْ فــي القريــب حفــاً 
العــرب  المثلييــن  مــن  مجموعــه  خلالــه  اجتمــع 
والمتحولــون جنســياً، قالــت إنهّــم عبّــروا خــال الحفــل 
عــن مواهبهــم، مشــيرة إلــى أن العنصريــة أو الاســتنكار 
ــي  ــع العرب ــبْ عــن المجتم ــم تغ ــك المجموعــة ل ضــد تل

ــا. ــا أيضً ــي ألماني ف
وأوضحــت "دي دبليــو عربيــة" أن الحفــل الــذي عُقــد 
فــي برليــن شــهد حضــورًا مــن قبــل المتضامنيــن مــع هــذه 
المجموعــة التــي رفضتهــا مجتمعاتهــم، بســبب هويتهــم 
الجنســية، مشــيرة إلــى أن هــذه المجموعــة تفاجــأت 
بالانتقــاد والرفــض مــن قبــل المجتمــع العربــي فــي ألمانيا.
ــو  ــا، وه ــرين عام ــبعة وعش ــي" س ــت "ماغ وتحدّث
ألمانيــا  إلــى  متحــول جنســياً، وجــاء  لبنانــي  شــاب 
ــذي  ــه ال ــاد نفس ــرّض للاضطه ــا زال يتع ــه م ــا، أن لاجئ
كان يواجهــه فــي لبنــان قائــا "عندمــا أمشــي فــي 
ــذا  ــي ه ــا، ي ــس بنت ــذا شــاب لي ــي ه الشــارع أســمع، ي
رجــل ليــس بنتــا.. هنــاك أشــياء فظيعــة جــدا تقــال لــي، 

ــه". ــن أقول ــب ل ــل؟ لا عي مث
ــذه  ــى ه ــر إل ــل الأم ــا يص ــي": "عندم ــع "ماغ تتاب
الدرجــة لا أتحمــل وأرد عليهــم، لكــن فــي أغلــب الأوقات 

أفضــل أن لا أرد وأكمــل طريقــي".
علــى  المتحوليــن  مــن  مجموعــة  ورقصــت 
الحاضريــن  مــن  تلقــى تفاعــاً  أنغــام عربيــة وهــي 

معهــم. والمتضامنيــن 
ــي  ــو لاجــئ ســوري مثل ــا وه ــدو 29 عام ــدوره، مي ب
الجنــس، رفــض إظهــار وجهــه لأنــه يعيــش فــي مجمــع 
ــرض  ــن التع ــا م ــه خوفً ــي هويت ــه يخف ــال إن ــن، ق للاجئي
للاضطهــاد، لأن المــكان الــذي يعيــش فيــه لا يوجــد فيــه 
رجــال أمــن، مضيفــا "لذلــك أخــاف أن يحــدث لي شــيء".
وتقــول "دي دبليــو عربيــة" إن المثلييــن والمتحولين 
هنــا فــي حفــل برليــن يرقصــون بعيــدًا عــن مــا يتعرضون 

إليــه مــن رفــض مجتمعــي فــي بلادهــم العربية.
ــون رســالة خــال الحفــل  ووجــه المتحوّلــون والمثليّ
ــي  ــوا ف ــط وقال ــرق الأوس ــي الش ــن ف ــى كل المتحولي إل
يحملــون  "إنهــم  الحفــل  منصــة  علــى  لهــم  كلمــات 
أوطانهــم معهــم علــى الرغــم مــن لجوئهــم إلــى ألمانيا."

لعرض مواهبهم 
مثليون عرب يلجأون 

للاحتفال في برلين
صدى الشام ـ رصد

فنانو النظام يباركون جريمة الغوطة بنظرية التطبيل والتزمير

صدى الشام ـ سليم نصراوي

جزيرة القمامة في الساحل السوري
صدى الشام ـ محمد الوليد

مزوّر الحقيقة يواصل حصد 
الجوائز عن تأييده لإجرام الأسد

صدى الشام ـ رصد
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ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

جمال عبد الناصر 
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847261935
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صدى 
افتراضي

لا تهتــز شــعرة مؤخــرات البعــض الا مــن ســقوط قذائــف » هــاون علــى عاصمــة 
الياســمين » ، وفــي مقتــل وجــرح 1150 ســوري فــي مجــزرة الســارين بدومــا ، يضــع  
هــذا  البعــض حــذاء الســفاح فــي فمــه ويخــرس. وينتظــر »جمعــة كاتشــوك أو جمعــة 

عــودة« ليطــل فــي ســفالته وســماجته.

ــع  ــازال المجتم ــامة وم ــازات الس ــتخدم الغ ــازي يس ــد الن ــام الأس ــف نظ ــرة الأل للم
ــة.. ــه أدل ــس لدي ــي لي الدول

أي عهــر وســفالة  لدى هــذا المجتمع المخصيّ
#الغوطة_تختنق

لاتتأملــوا مــن فصائــل تتناحــر علــى معابــر وطرقــات وحواجــز وتقتحــم بالدبابــات 
قــرى وبلــدات محــررة مــن عصابــات النظــام منــذ ســنوات إلا بيانــات تشــجب 
ــة  ــدول العبري ــة ال ــبقت جامع ــد س ــازر فلق ــن مج ــا م ــي دوم ــدث ف ــتنكر مايح وتس

ــر.. ــذا الأم به

كلما رأيت صورة طفل دوماني اليوم ..أشــهق ..علهّ يتنفس ...
هــذا العالم القبيح المريض يســتمتع باختناقنا ....

#دوما #تقُصف #بالكيماوي

ماذا لو حبســوا أنفاســهم البارحة؟ هل كانوا خرجوا مع الخارجين غدًا؟!

Nizar sahli

Murhaf dwaidari

 Omar haj kadour

 Maesaa shukair

Mahmoud altaweel
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مــن  للأنديــة  العربيــة  البطولــة  اقتربــتْ 
تحديــد شــكلها النهائــي الــذي ســتنطلق عليــه 
فــي شــهر آب المقبــل، بعــد تثبيــت حضــور 
29 ناديــاً مــن أصــل 32 ناديـًـا تــم إقــرار 
ــت  ــي كان ــدة، والت ــخة الجدي ــاركتهم بالنس مش
ــط. ــاً فق ــي نســختها الســابقة تضــم 12 نادي ف

هــذا  مطلــع  الألمانيــة  الملاعــب  شــهدت 
ــب دوري  ــخ لق ــرن ميوني ــق باي ــبوع تحقي الأس
الـــ »بوندســليغا« للمــرة السادســة علــى التوالي 
والثامنة والعشــرين في تاريخ النــادي البافاري، 
بعــد أن مــرّ علــى الفريــق مدربــان فــي الموســم 
ذاتــه، أولاً مــع الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي وأكمل 
المخضــرم يــوب هاينكــس بقيــة الأمــر، فــي 
قيــادة الســفينة البافاريــة للفــوز باللقب الســادس 

ــة. ــى الثلاثي والمنافســة عل
ــد  ــدوري بع ــدرع ال ــرن ب ــج باي ــاء تتوي وج
فــوزه الكبيــر علــى نــادي أوغســبورغ بأربعــة 
ــة الـــ  ــي الجول ــد ف ــدف وحي ــل ه ــداف مُقاب أه
ــى 72 نقطــة  ــده ال ــده رصي ــع رصي 29، ليرف
منافســه  عــن  نقطــة   20 بفــارق  متقدمــاً 
المباشــر شــالكه، حاســماً بذلــك اللقــب لصالحه 

ــة الموســم. ــن نهاي ــولات م ــس ج ــل خم قب

البداية بإقالة
فــوز العمــاق البافــاري باللقــب رغــم أنــه 
ــراً  ــه لــم يكــن منتظ ــادي إلا أن ــي واعتي طبيع
مــن فريــق عانــى كثيــراً بدايــة الموســم ومــرة 
صــورة  اهتــزاز  إلــى  أدت  صعبــة  بفتــرات 
بايــرن العظيمــة أمــام جماهيــره وخصومــه، إذ 
ــدرب الســابق  ــادة الم ــق تحــت قي ســجل الفري
كارلــو أنشــيلوتي أســوأ بدايــة له بالبوندســليغا 
بآخــر 6 ســنوات بعــد تحقيقــه 13 نقطــة بــأول 
6 جــولات ليحتــل المركــز الثالــث متخلفــاً عــن 

ــاط. ــارق 3 نق ــد المتصــدر بف دورتمون
أنشــيلوتي  الفتــرة الأخيــرة مــن مســيرة 
ــث  ــرة حي ــاكل كثي ــى مش ــهدت عل ــا ش ببافاري
علــى  رضاهــم  عــدم  لاعبيــن  عــدة  أبــدى 
طريقــة لعــب الفريــق خاصــة ليفاندوفســكي 
ومولــر وروبــن، إضافــة لتفاقــم الأمــر فــي 
ســان  باريــس  لقــاء  خــال  الأبطــال  دوري 
جيرمــان مــع وضــع هوميلــس وبواتينــغ علــى 
دكــة البــدلاء، وكانــت الخســارة بثلاثيــة نظيفــة 
أمــام النــادي الفرنســي بمثابــة نقطــة اللاعــودة 
فــي نظــر مســؤولو النــادي الألمانــي، وكان لا 

ــرة. ــوة مصي ــاذ خط ــم اتخ ــدّ عليه ب
نجــوم  لضغــوط  النــادي  إدارة  اســتجابتْ 
ــى المــدرب  ــوا التمــرد عل ــن أعلن ــق الذي الفري
الإيطالــي، لتتــم إقالــة أنشــيلوتي بعــد شــهرين 
وحينهــا  الموســم،  هــذا  بدايــة  علــى  فقــط 
تحــدث الرئيــس التنفيــذي للنــادي البافــاري 
كارل هاينتــس رومينيغــه فــي بيــان رســمي 
ــذ  ــق من ــول »أداء الفري ــرار بالق ــذا الق عــن ه
ــا  ــقِ لمســتوى توقعاتن ــم يرت ــم ل ــة الموس بداي
ومواجهــة باريــس أكــدت الحاجــة لاتخــاذ قرار 
وبعــد اجتمــاع بينــي وبيــن صالحميدزيتــش 

أخبرنــا المــدرب بقرارنــا«.
واختتــم رومينيغــه حديثــه بشــكر أنشــيلوتي 
علــى مــا قدمــه للنــادي خــال الفتــرة التــي 
ــاً »ردة فعــل  أمضاهــا داخــل أســواره، ومتمني
إيجابيــة مــن الفريــق« بعــد قــرار الإقالــة فــي 
إشــارة واضحــة إلــى أن هــذا القــرار جــاء 

ــق. ــة عناصــر الفري ــزولاً تحــت رغب ن

مدرب جديد وتحديات كبيرة
دفــع وضــع بايــرن الصعــب إدارتــه لإتبــاع 
حــل إســعافي، تمثــل بإقنــاع المــدرب الشــهير 
اعتزالــه  عــن  بالعــودة  هاينكــس  يــوب 
التدريــب، وتوليــه مهمــة قيــادة البايــرن حتــى 
ــى  ــة الموســم، وبالفعــل عــاد هاينكــس إل نهاي
ــادة  ــي القي ــة ف ــه الثالث ــدأ مرحلت ــب وب الملاع

ــح  ــن نج ــد فترتي ــاري، بع ــادي الباف ــة للن الفني
ــكأس  ــدوري وال ــة ال ــي أخرهــا بحصــد ثلاثي ف
المحليتيــن ولقــب دوري أبطــال أوروبــا وذلــك 

فــي موســم 2013.

فرضت العودة 
على المدرب الجديد 

هاينكس مواجهة عدة 
تحديات في عدة جوانب 

كان يتوجب عليه وضع 
حلول لها حتى يتمكن 

بايرن من العودة 
إلى واجهة المنافسة 

المحلية والأوروبية.

وتمثلــت هــذه التحديــات أولاً بضبــط غرفــة 
الملابــس وإعــادة الــروح للمجموعــة، بعــد أن 
تســرب الشــك إلــى نفــوس اللاعبيــن وزعــزع 
ثقتهــم بقدراتهــم الفنيــة وأثــر علــى أدائهــم 
داخــل أرض الملعــب، فخــال فتــرة أنشــيلوتي 
انخفــض مســتوى العديــد مــن عناصــر بايــرن 
فلــم يقــدم كومــان أو مولــر أو ألابــا أو بواتينــغ 

ــذي قدمــوه ســابقاً. شــيئاً مــن المســتوى ال
ولــه  محنــك  شــخص  هاينكــس  أن  وبمــا 
ــب  ــى جان ــعة، إل ــه واس ــدة وخبرت ــارب عدي تج

ــم  ــه ل ــاري، فإن ــط الباف ــي الوس ــوب ف ــه محب أن
يواجــه مشــكلة كبيــرة فــي إعــادة زرع العزيمــة 
ككل،  المجموعــة  فــي  والثقــة  والإصــرار 
ــن  ــة م ــق حال ــزة خل ــرة وجي ــي فت واســتطاع ف
ــدا  ــث ب ــن، حي ــن اللاعبي التجانــس والتكامــل بي
واضحــاً أن بايــرن ميونيــخ أصبــح فريــق يمتلــك 
رغبــة الفــوز وأخــذ يتطــور مبــاراة بــد آخــرى.
بوضــع  متمثــاً  الثانــي  التحــدي  ويأتــي 
خطــة لعــب مناســبة للفريــق خصوصــاً مــع 
تقــدم بعــض اللاعبيــن فــي الســن أمثــال فرانــك 
ريبيــري وآريــن روبــن اللــذان كانــا القــوة 

الضاربــة فــي عهــد هاينكــس ســابقاً.
ــس  ــاد هاينك ــدة أع ــاراة واح ــتثناء مب وباس
ــة بالنســبة  بايــرن لطريقــة 4-2-3-1 المفضل
لــه وهــو مــا زاد مــن قــدرة الفريــق علــى خلــق 
ــس  ــر أو خامي ــود مول ــة، فوج ــول هجومي حل
ــة وصــل  ــل حلق ــف ليفاندوفيســكي كان يمث خل
ولاعبــي  والأجنحــة  الحربــة  رأس  بيــن 
علــى  بايــرن  يســاعد  كان  ممــا  المحــور 
ــون  ــي عــاد اللاعب ــر وبالتال ــول أكث ــق الحل خل
للأســلوب المفضــل، وهــو مــا افتقــده الفريــق 
ــادة  ــت قي ــابقة ســواء تح ــم الس ــال المواس خ
ــيلوتي،  ــادة أنش ــت قي ــولا أو تح ــب غواردي بي
إلا أن مــع عــودة هاينكــس عــاد الفريــق لنفــس 

ــم. ــى الخص ــدم عل ــط المتق الأســلوب بالضغ
غيــر  فقــد  التكتيكيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
هاينكــس فــي بايرن الكثير بســرعة بما يتناســب 
مــع قراءتــه للمبــاراة وهــو يحضــر لاعبيه ســلفاً 
لهــذا الســيناريو، حيــث أعطــى أدواراً واضحــة 

ــدأ  ــط، وب ــطّ الوس ــي خ ــز ف ــس رودريغي لخامي
بالبحــث عــن الثنّائــي الأنســب لملائمــة طريقتــه 
المعتــادة التــي تقــوم علــى ثنائــي ارتــكاز في خط 
الوســط، وهــو مــا كان يســمح لــه أحيانــاً بقلــب 
الخطــة لـــ4-3-3 وبوقــت آخــر يتحــول خاميــس 
ــاع  ــى الدف ــط عل ــي يضغ ــا ك ــب ليف ــب لجان للع

ــق المســاحات. ويخل

تعاقد هاينكس 
مع »ساندرو فاغنر« 

كمهاجم ثاني يلعب 
بديل لليفاندوفسكي 

واعتمد على لاعب 
الرديف »أوكوري« 

خلال لقاء الكأس 
ونجح الأخير بتقديم 

مستوى مفاجئ علماً 
أن أنشيلوتي لم يضعه 

على قائمة بايرن 
الأوروبية.

غيــاب الحــارس الأساســي مانويــل نويــر شــكل 
التحــدي الخامــس للمــدرب يــوب هاينكــس، 
ــراً مــن  ــي كثي ــاري يعان ــادي الباف ــث إن الن حي

هــذا المركــز فــي حالــة غيــاب نويــر الــذي 
العالــم،  حــراس  بيــن  الأفضــل  مــن  يعتبــر 
وعليــه عمــل المــدرب الجديــد إلــى خلــق الثقــة 
لــدى الحــارس البديــل ســفين اولرايــش، حتــى 
ــم  ــن تقدي ــه م ــن خلال ــن م ــد يتمك ــه لح أوصل
الألمانــي  الــدوري  فــي  ممتــازة  مباريــات 

الأبطــال. دوري  ومســابقة 
ــات،  ــذه التحدي ــه بتخطــي كل ه ــع نجاح وم
ــوق  ــة وتف ــرة الصعب ــاء الفت ــوب بإنه ــح ي نج
دورتمونــد  وعلــى  مرتيــن  لايبزيــغ  علــى 
علــى  فــوزه  عــن  عــدا  الأخيــر،  بمعقــل 
بهــا  رد  بثلاثيــة  جيرمــان  ســان  باريــس 
الديــن للفرنســيين واقترابــه مــن بلــوغ دور 
بعــد  الأبطــال  دوري  مــن  نهائــي  النصــف 
انتصــاره علــى أرض إشــبيلية بهدفيــن لهــدف 
بانتظــار مبــاراة الإيــاب فــي »أليانــز آرينــا«، 
بتحقيــق  البافاريــة  الجماهيــر  حلــم  ليبــدو 
ــزاً إنْ خدمتهــم ظــروف  موســم اســتثنائي جائ

الأوروبيــة. المســابقة 

سيطرة مستقبلية
أكــد ســيناريو الموســم الحالــي بمــا لا يدعــو 
للشــك أن بايــرن ميونــخ هــو الزعيــم الأول 
لألمانيــا وباقــي الفــرق تأتــي من خلفــه بمراحل، 
وبالتأكيــد فــإن هــذا النجــاح هو  نتــاج عمل كبير 
ــى  ــن عل ــؤولين المتعاقبي ــه المس ــوم ب ــام ويق ق
النــادي، الأمــر الــذي يجعــل البافارييــن مؤهليــن 
للســيطرة مســتقبلاً علــى زعامــة ألمانيــا وربمــا 

لســنوات طويلــة، فرغــم النجاحــات الكبيــرة 
فــي الســنوات الماضيــة، لا يــزال نجــوم بايــرن 

ميونــخ متعطشــين للفــوز بالبطــولات.
النــادي  ســيطرة  فرضيــة  يعُــزز  ومــا 
بتجديــد  قيامــه  هــو  بالمســتقبل  البافــاري 
فريقــه وخصوصــاً خــط الوســط، حيــث اشــترى 
ــون  ــن لي ــو م ــتين توليس ــم كريس ــذا الموس ه
ريال  مــن  رودريجيــز  وخاميــس  الفرنســي، 
ــع  ــارة م ــبيل الإع ــى س ــباني )عل ــد الإس مدري
إمكانيــة تفعيــل خيــار الشــراء(، وسيباســتيان 
رودي مــن هوفنهايــم، لمنــع حــدوث فجــوة بعد 
اعتــزال تشــابي ألونســو وتقــدم أبــرز الركائــز 

ــري. ــن وريبي ــرار روب ــى غ ــن عل ــي الس ف
وإضافــة إلــى هــؤلاء هنــاك نجــوم مــا زالــوا 
فــي أفضــل مســتوياتهم وبعيديــن عــن ســن 
الاعتــزال، أمثــال جوشــوا كيميتــش، تياجــو 
ألكانتــارا، كينجســلي كومــان وماتــس هوملــز، 
ــي  ــر ف ــاندرو فاغن ــع س ــد م ــن التعاق ــك ع ناهي
الميركاتــو الشــتوي الفائــت، وليــون جوريتســكا 
الــذي ســنيتقل للفريــق البافــاري فــي الصيــف.
ــة  ــة ذكي ــاك إدارة قوي ــذا هن ــب كل ه وبجان
ــم  ــا زعي ــع به ــارة يتمت ــة جب ــات مادي وإمكاني
رواتــب  دفــع  الفريــق  يســتطيع  إذ  ألمانيــا، 
ــليغا«،  ــرق الـــ »بوندس ــي ف ــن باق ــة ع مختلف
كمــا أن البايــرن بأمكانياتــه وقيمتــه الفنيــة 
ــي  ــم عالم ــاع أي نج ــة يســتطيع إقن والتاريخي
ــك  ــى ذل ــي بحمــل قميصــه، يضُــاف إل أو ألمان
الأربــاح الكبيــرة التــي يجنيهــا النــادي مــن 

مشــاركاته القاريــة.

رُ البدايات لم يمنع فرحة النهاية  تعثُّ
الـ بوندسليغا تختار بايرن ميونخ بطلًا لها للمرة السادسة على التوالي

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

وســتقام البطولــة هــذا العــام بمدينــة أغاديــر 
ــاد  ــتحدثه الاتح ــد اس ــام جدي ــق نظ ــة وف المغربي
ــة  ــولات القاري ــبه البط ــدم يشُ ــرة الق ــي لك العرب
الكبــرى )كمــا هــو الحــال بــدوري أبطــال أوروبا(، 
تقُــام فيــه المباريــات بنظــام الذهــاب والإيــاب 
وخــروج المغلــوب منهــا، علــى أن تقــام المبــاراة 
النهائيــة أحــد يومــي 28 أو 29 نيســان مــن العام 
المقبــل، ويســبق ذلــك إجــراء قرعــة دور الـــ 32 

ــي. فــي منتصــف أو أواخــر الشــهر الحال

ــادة  ــث زي وستشــهد البطولــة بنظامهــا الحدي
ــث ســيحصل  ــة، حي ــز المالي ــة الجوائ ــي قيم ف
ــون دولار  ــى 5 ملي ــز الأول عل ــب المرك صاح
الثانــي  المركــز  لصحــاب  مليــون  و2.5 

ومليــون دولار لصاحــب المركــز الثالــث.
ــيخ  ــي آل الش ــة ترك ــاد برئاس ــد الاتح وعم
إلــى اختيــار الأنديــة الأكثــر جماهيريــة فــي 
بلدانهــا وتوجيــه الدعــوات لهــم، وذلــك بهــدف 
أن تحظــى النســخة المُطــورة للبطولــة بمتابعــة 

أكبــر، حيــث كان النظــام الســابق ينــص علــى 
اختيــار بطــل الــدوري للمشــاركة فــي البطولــة 
يشــارك  الاعتــذار  حالــة  وفــي  العربيــة، 

الوصيــف أو بطــل الــكأس.
وحظيــت الأنديــة الســعودية بالنصيــب الأكبر 
مــن مقاعــد البطولة إذ تــم اختيار أنديــة الهلال، 
الأهلــي، النصــر والاتحــاد كمشــاركين عــن 
ــارات  ــتمُثل الإم ــا س ــعودي، بينم ــدوري الس ال
بثلاثــة أنديــة هــي العيــن، الوصــل والجزيــرة، 

ــة  ــغلها أندي ــد تش ــة مقاع ــت بثلاث ــك الكوي كذل
ــت. القادســية، الســالمية والكوي

ووجــه الاتحــاد العربــي لكــرة القــدم الدعــوة 
إلــى أنديــة الأهلــي، الزمالــك والإســماعيلي 
والنجــم  الترجّــي  وفــرق  لمصــر،  كممثليــن 
الســاحلي مــن تونــس، ووفــاق ســطيف واتحــاد 
العاصمــة مــن الجزائــر، والــوداد والرجــاء مــن 
ــن،  ــن البحري ــاع م ــرق والرف ــرب، والمح المغ

ــراق. ــن الع ــط م ــة والنف ــوى الجوي والق
علــى أن يشُــارك نــادٍ واحــدٌ ممثــل عــن 
ســوريا  فلســطين،  الأردن،  لبنــان،  عُمــان، 
وليبيــا، وهــي علــى التوالــي الشــباب، الســام، 
الرمثــا، نجــوم فلســطين، الجيــش، وتــم اختــار 
فريــق أهلــي طرابلــس لتمثيــل ليبيا فــي البطولة 
ــة  ــة عقوب ــرض أي ــي لا يف ــاد العرب ــون الاتح ك
علــى الأنديــة والملاعــب الليبيــة كمــا هــو مُتبــع 

ــل الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم. مــن قب
عــن  القطريــة  الأنديــة  وســتغيب  هــذا 
المشــاركة، بعدمــا أعلــن تركي آل الشــيخ رئيس 
ــس  ــس مجل ــدم ورئي ــرة الق ــي لك ــاد العرب الاتح
إدارة الهيئــة العامــة للرياضــة واللجنة الأولمبية 
الســعودية، اعتــذار قطــر عــن مشــاركة فرقهــا 
فــي بطولــة الأنديــة العربية لكــرة القــدم المقبلة، 

ــذار. دون الإفصــاح عــن ســبب الاعت
اختيــار  أن  إلــى  العربــي  الاتحــاد  وأشــار 
الأنديــة فــي هذه النســخة كان بطريقة اســتثنائية 
عــن طريــق الدعــوات نظــراً لتألــق كل نــادٍ فــي 
الــدوري الخــاص بــه وبالبطــولات القاريــة، وأن 
ــام  ــة بنظ ــل الأندي ــة ستشــهد تأه النســخ القادم
محــدد واختيــار مــن الاتحــاد المحلــي لــكل فريق.
البطولــة العربيــة بشــكلها الجديــد ينُظــر 
إليهــا بأنهــا بــاب للارتقــاء بكــرة القــدم العربيــة 
ــى العالميــة حســب رؤيــة رئيــس  وإيصالهــا إل

الــذي كشــف عــن خطــط  الاتحــاد العربــي، 
التحتيــة  البنيــة  بتطويــر  ســتبدأ  مســتقبلية 
ــاً  ــتثمرين، فض ــب مس ــال جل ــن خ ــة م للأندي
عــن دعــم الاتحــادات العربيــة، مــروراً بتطويــر 
الأداء الفنــي والخططــي، إضافــة إلــى التنســيق 
مــع الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم للإشــراف على 
ــا، وصــولاً  ــراف به ــة والاعت البطــولات العربي
إلــى المشــاركة القويــة فــي البطــولات العالميــة.
ــة  ــة العربي ــى أن البطول ــارة إل ــدر الإش وتج
ــات لا تنســى،  ــة ومباري ــات رائع ــظ بذكري تحتف
ــد مــن الأزمــات أدت  لكنهــا أيضــاً مــرت بالعدي
إلــى توقفهــا فــي لبضــع ســنوات، حيــث انطلقت 
الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  فــي  مــرة  أول 
العــراق،  فــي  الأولــى  النســخة  وأقيمــت 
بمشــاركة 3 أنديــة، هــي الشــرطة العراقــي 
اللبنانــي والأهلــي الأردنــي، عــام  والنجمــة 
1982، وفــاز حينهــا نــادي الشــرطة باللقــب.

وتــم تنظيــم البطولــة فــي تســعينيات القــرن 
ــب  ــى جان ــد، إل ــرن الجدي ــة الق الماضــي وبداي
إقامــة مســابقات أخــرى لأبطــال الــكأس، لكنهــا 
لــم تســتمر طويــاً لأســباب تســويقية، قبــل أن 
يتــم تغيــر نظــام البطولــة فــي 2004، وأصبــح 

اســمها دوري أبطــال العــرب.
ونجحــت التجربــة لفتــرة، واجتذبــت البطولــة 
أنديــة لهــا شــعبية ضخمــة بفضــل جوائزهــا 
الكبيــرة، لكنهــا بــدأت فــي التراجع مــع انخفاض 
القيمــة الماليــة وابتعــاد الرعــاة، إلــى أن توقفّــت 
بيــن عامــي 2009 و2012، قبــل أن تعــود 
بنظــام مختلــف، حيــث أقيمــت مــرة واحــدة فــي 
2013، لتتوقــف مــرة أخــرى، وفــي العــام 
الماضــي عــادت بطولــة الأنديــة العربيــة للحيــاة 
بجوائــز ماليــة ضخمــة، تحــت مســماها القديــم 

وهــو البطولــة العربيــة للأنديــة.
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